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آول نصر للعرب على الفرس 


في يوم من أيّام_الصّيفء في السمَتَةِ العاشُرة_قبل 
الهخرق قال محمد عليه السلام شیب وكان 
السلمون ما الو جما قليلة سای نک 


خدث” عظيعٌ في ذي قار! فرّ العجم 
همين وانتضرت قبائل بني بكر علہمء وطارَڈؤا 
فلول جیوشهم حتی دَعَلُوا ا سواد العراق ! هذا 
أو يوم يَنْتصِفُ فيه العَرّبُ من العَجَم! وَاسْتَمَمَ 
أصحابُ محمد صلی الله عليه وسلم إلى التبا ام 
فی فرحهة غامرة» عم البشرٌ وجوفهم إِبِتِهَاجَا 


۳ 


بالتّضر العربی» فقد ان لِصَوْتِ الق في شب 
الجزيرة العر بيه أن یرف وان لقبائل المتفرقة 
التناحرة فا أن 7 تختمع وَتَعْدُوَ كد سا وھ 
القانسيه: جو أن َمْنَم فسقاه ود 
أغتائهاء ورد قواتهمٌ المغتدية الغازية لا 


والسلمون اليوع في السنة الثالثة مِنْ بغثة النبي 
عليه السلام فة قَلِيلهٌ في مَلَةَ + ها هر ب بدغوتها » 
والإسلام في بداية تس کہ الرَاجِلة یی طريقة 
بالإمانِ والصّبر و یط مه إلى مُشتقتل أفضل» 
والغبي يرى في النصر العربيّ على الفرس بذي قار 
انا اال العرب إلى مَرْحَلةٍ جييدة ین ال 
راہ ل عفد الدعوة التی م الله أن 
بجاهر بها في السنة الثالثة ين بعتت النبويّة هي 

٤ 


مہ پر ہے هی رس : 
نقطه الانطلاق للْمَرْحلةَ الجديدة المْتَظرةٍ. وقد 
ربط النبي علیه السلامٌ بین التَضر العربي في ذي 
قار ودعوته التى يشر بها عندما قال لاصحابه : 


پچ ول يوم إنتصفٌ فيه العرب ین العَجم , 
وي نصرّوا»! وَصَدَقَ النبي العربی» فى مثرکة 
ذي قار حمق العرث أل انتصار لهم على الرس ء 
ونالوا فيه حقهم مہ والتصر الو بعد دي قار 
سیکون لأعرب عليهم» وسَتتوا ی هزائم امرس أمامَ 
الجيوش العَرَبيّة الإسلاميّة. في السَّتواتِ القريبة 
لقایمف. حتى يم القَضَاء على عرش الساسانين 
(ملوك الشرس) وَدَولتِهم . ۱ 

والنَضْرٌ في ذي قار نصرأعر ب على واحدة من 
دولتن» هما دولتا الفرْس والرؤم ء وكانتا أقوى 
تین في الأرض العَعْمْورَةٍ بوتدَاكٌ, وكانتا 


۵ 


یمان السيطرة والنْقُووَ على أهمّ البقاع المكوة 
فهاء وکانتِ الجزيرة العربيّةٌ واحدة مِنْ تلك 
لبقاع» رکامپ القبائل ۳ المجاورة لاحلاهُمًا 
تخضع ر طاء ووش حاية لوقا : وتتگفل محر اسَة 

قوافلها التجاريّة» وقد أَفَامَتَ کل ن الدولتن عل 
خدودها المحَاورة ملكة قر سه سء طت 
علها حمایتها, لِتَجْمَلَ مہا حارساً على حدودها 
الصحراوئة من غارات البَدو الرحل وغزوهم : 
كو تفلک الفتاینة على شارب لشام ء 
لس عَمْلکَة المتاذرة اللخيّين على مشارف 
العراقی» في مدينة الحرة القائمَة على فة الفرات 
القر بيّة! وكانت اليّمَنُ في جنوبی الجزيرة العر بيه 
27 اکم القَارسي: أيضء وکان کسری بت 
حيشاً لیطرد الأخبائن منباء نم أقامَ عليها الولاة من 


المُرْس » ET‏ لکنا شباشرآء وقد أذ 
ہت سی 


وکات قوافلُ التجارة المَارسیَة فطع الطریق 
عَبْرَ الجزيرة سا بی عَاصِمَةِ الفرس 
ال اليَمَن ذَاهِبَةٌ ایب و تحرْسّهًا القبائل العر بيه التي 

مر القَوافن في أراضيهاء 1 عل آلو وھا 
فإذا تعرّضت بعص القوافلٍ الفَارسِيَةَ حيناً لِلْتَهْب 
والسرقه اسل سر حيشاً من ده «الاساورة 0 
وهم من الفْرْمَانْ الذينَ پُجیڈوں الرمي بالسهام ‏ 
یاردو التَاهِبِين و يَبْطِشْوا م“ و توا بالقبائل 
الي توو هم آو تخمیّهم ولهذا كان لاساو 
ارس في القبائل العر بیة كلها هَيْبه وَحَشيه 7 
للفزس على العرّب استغلاء المَوَةٍ الغالبة و بطشها 
وفتکها ! ۱ 


ور ما كانت ذَاكِرةُ العرب تیب من فثكٍ 
الفرس ببَغض قبائلهم , > تلك الروايةٌ التي یِتتاقلونها 
عن مَدبَحة «یوم الصَفْقَةِ» وقد أصابَ الرس فبا 
قبائل بني تیم بشر عظيم : حين اسْتَدرَجَ 
رجا بني میم إلى حصن المُشقرء وفتكوا بهم 
ذريعاً غادراً ۰ انتقاماً من القبيلة گُلھا ۶ رحال 
من تميم سَاءهُم أن يستغنيّ الفْرْسُ عَنْ جراستهم 
ِلقوافل وهي تفر أراضيهُم ؛ فَعْضِبُوا وهاحموا 
داعا فاا ما يله وقتلوا بعض الخد من 
الفرس المرافقَین ا ون وا بعضهم ؛ وا 
کسر أسَاورته» فاختالا على القبيلة» وَانتقموا من 
رجالا شَرّ انتقام ولت أشداڑھذا اليوم_القصيب 
ماله في اس الم ت ی قا العقمة وازت 
وٹھیخ الذکریاتِ المْرَةَ المماثلهًء حتى كانت 


۸ 


معركة ذي قارء وأتیح فيا لقبائلٍ بكر بن وائلٍ أن 
تلم من الفْرْس ء وتحرز أول إنتصار لِلُعرب علهم » 
وبذلك انتصف العربٌ من العَجَم لا ول مَرَّة وهذا 
ا شه نه ال العر بى عليه السلا وهو یل إلى 
اصحابه في مك أخباز اللضر العربيّ الأول على 
رس ٤‏ دی قار. 

إن لِمَشْرکة ذي قار أَهمَیتها الکبيرة في تاريخ 
تا العربیةء وني هذا الکتاب غاولة مُتواضعه 
لادء أغتية العركةء وعطر ما شخت عه عن 
نتائج ؛ یضرا القاریء اريز أننا لم بالغ ي 
تقدیر أهية المعركة وخطرقاء عندما جعلتا مہا 
الحَقَة ال ول في شلا مقا ركع متا امجيدة . 

كات القضرٌ الغر بی في ذي قار . گیا سنری ۔- 


بدایةً تحمل في ثناياها آکثر مِن دلالةء فُلَنحاول أن 
۹ 


نمدم للناشعة العر تة التاهضة صورة حيية ومبسّطه 
للمَغركة» من آبعد جذورها إلى نہایتہاء نَرْصٌدُ فہا 
مشاهد بطولا يَهَاء ونحلَل وقائعها, ونستخلص مہا 
3واعی ‏ التصر وأسبات الب سكن من غي 
الدلالاتِ الكثيرة التي کلت عنها النصر العر بي 
العظيمٌ الا وك» في تاريخ أمينا العامرة بالبطولاتِ 
ا حر بيّة والأمجاد . 


سے 
یھ 


تقد ب ادا سے إلي جذور المع رک ِأبحثِ عَن 


سے 


الأسباب التي أدَّتَ إلى نشوها. 


مأساة شاعر 
عند العودة إلى الجذور لِلْبِحثِ عَن الاسباب 
التى أدَت إلى وقوع معر 25 ذي ف ہیں الفرس 
والعرّب» تطالفتا مأساة" زیا نے ما جیا 
شاعر عربي جاهلي» هو عدي بن زيي اليبادي 
وکان ربجلا شا فيك اللختمن: العر بيه والفارسيّه ‏ 
ویعد من أفصح التاس واأكَبهم باللغتين معا وهو 
من آشرة سر یا شراک تسد مدينة (الجيرة): 
و لات کس ببعض الدهافته والرازبه من 
الرس (من الرؤساء ولاه ما ر لآقراد 
اأ أن سلٹرا القارستة, ولف بتولوا أغمالاً 
5 


۲ : TET ۳ 

یکشری في دیوانه» ومنذ شب عدي وظهرت مواهبه 
الحَقَه کشری بخدمته» فکان اول مَن کیب 
بالعر بية في ديوانه» کا کان يُترجم له ذا وَقَدَ عليه 


زُعماء العرب ورژساژهم . 


كان عدی مِنْ أظرفِ التاس و ذ کاهم وکان 
جيل الصورتفائق الجشن. وکان شاعراً جیاش 
العاطفة رقیق الوجدانِء وقد تمكن بمواهبه وذكائه 
مِنْ أن يَشْقَّ لنفیه الطريق» فغدا من فرب رحال 
الدولة في الدّيوانٍ إلى قلب کشری, وعد مِنْ خاصة 
حاشتيه, اقب وُدنيه من مجلیب, حتى عرقت 
مكانتة وَاببَْعَ ذكرّهُ في (الدائن) عاصمة الدولة 
لساسانتة. وكان عد لمكائيه في الدیوان الک 
اإقارسی ڈا مکانث١ق‏ ليم گا کات نگل علق 
مقا عال عند أهل الحيرة» ولو آراة عَدِي لِمَکانت 


۱۲ 


وثبله أن يُملكوه لفعلواء لولا وفاء آل عَدِي للأسرة 
الحاكمة من المَناذِرَةِ اللخميين, وَھُمُ الذين ربوا في 
حجرهم النعمان أحد أولادٍ المُنذر اللخميء ولولا 
أن شا ت ان 8 الصیة اللي واللعت عل 
المُلككِء متنقّلاً بن نجد والجيرة ولا سا 
بحياته اللاهيّة» حتى تَرَوَجَ هدا (بنت النعمانٍ بن 
المنذر أو آخته) وکانت یوم رقت إليه فتاة صغیرة" 
تارب سن البلوع ! 

رعنسا مات القن اللشت» وطلب کر 
آبناءه لیختارز واحداً مہم يُمَلَكُه على الجيرة مکانَ 
أبيه» بَدَنَ عدي أکبر هده لِيِقَعَ اختیاژ كِسْرَى 
على النعمانِ الذي كان رَبِيْبَاً في آل عديي, والذي 
اضهر إليه عدي بالزّواخٍ من هثد؛ فلما نَم إختيار 
العمان- ققرت الاڈ آغبه خضت عم بر 


۱۳ 


رنا, وهم قبيله من قبائل الجيرة العباديين» وکانو 
دون ون تمليك الأسود بن النذره لأنه رى في ججرهم » 
هو الضعيثة لعدي, وعزموا عل أن یکیدوا له 
کل كيدٍ عند النعمانٍء لِيُغْيّروا قلبَهُ عليه» وحرضوا 
الأسود آخا النعمانِ لیثاز من عدي, و يُعِينَهُمُ على 
الگیدِ له» وراح ابن مَرينا يتقرّبٌ إلى النعمان 
بالقدايا الکثرة سس ماه ومال الأسود جى 
اصبح قریباً مق النعمانء فصار یس على عدي بن 
زي لدیی ویدفع مَنْ بُحیطون بالنعمانٍ من 
معاد ادوا هه بات قا فيد مک وڈ 
أنه 8 الد هو الني وی انساڈ الاك ... ول 
يزالوا به حتی شحنوا صدرة ضغي وحقداً غل 
عديي, وزوَّرُوا على لسانه كتاباً أوصلوه إليه» فاشتد 
غضبَهُ عليه» وَأَرْمَعَ أن يُوقَمَ به و ینتم منه» وكتبَ 


۱ 


إلى عيبي بالدائن یستزیره: 
9 ا 
«عرمت عليك الا زرتنى» فانی قد اشتفت إلى 
5-9 ۱ 0 ۳ يو نع 
رژتتك» . فاستاذن عدي کشری إزيارة الحيرة فأذد 
له» فلا آتی النعمان مر بطرجه في حيس لا يدحا 


ت سا 


= 


عليه فيه أحد» وبدأت فصولٌ تلك الأساة 
الحزينة .. 

یکا لماع کت فى آشعار عدی؛ وقد 
اھا فى یه قل کر فا السات يما بدك فى سببله 
چ كه مِنَ الفوز بالتاجح» دون إخوته مِنْ آبناء 
افو فكان ا حزاء على الا حساد جیا : لقی ی 
الحبّس رهین السلاسل والقیودِ والأأغلال . 

وتوالث قصائد الشاعر الحزینڈ في تذكير 
اقساج ري وبي اکا اي تسف 


۱ 


بده والتعمات لا بلقت ال اتف ستی آدرگڈ 
لیم فراح يكتبُ الشعر إلى تعض إخوتہ 
بالمدائنء یل إلى کشری نبا اغتقاله؛ فکتب 
کشری إلى النعمات يَأمْرهُ باطلاقه» وَبَعَتَ مع أخيه 
رجلاً بکتابه إلى النعماتِء فلمّا وَصَلَ رسوك كِسْرَى 
إلى الح بدأ بزيارة عَڍئي في سجيهء فطل عم 
ھ أن سی کاو ون تی سنا پاھب إن 
النعسان لع ببقاگه معه سلامتة» فأبی الرسول 
إلا أن يُوصِلَ الکتابَ بنفیه فَأَبقنَ عديي بالهلال 
العاجل» وكان ما توقعه, فقد بَلَغ ا بر النعمان قَبْلَ 
وصول رسولٍ کسری إليه» وَأدرك آنه إن يُطلق 
سَرَاحَ عيي بَعْدَ مَخْیه وتعذیبه إِيَاهُ ليكوننٌ أَکبَر 
عدو له في الديوان اللکی نی الدائن, فبعث إليه مَنْ 
تق وَدَفَْهُ وَوَصَلَ رسو کِشری بکتابه, فأكرمة 


۳ 


السات واطقر استعداةة اتد الا فذهت 
الرسولة إلى السحن: اغ اش أن عدبا قد 
مات منذ أيام ! فارتة إلى النعمانِ غاضباً مُوعدا 
وق السات هرك یق رفس یه كلق 
وشهد بان عدیاً مات قَبْلَ وصوله إلى 

یکتاب کسری! 


لك هی مأساة الشاعر الجاهليٌ عَدِيٌ بن 


مات بی السات بن سی ولم 
ٹن عنه وَفاؤة له . وبل الجُهة لح َو ال 
مِنْ دون |خوته مِن آبناء المُثذْر جيعاً.. 


ود سب تا 
مات عد ی ضحیه الدسائس والکید ففَفد 
اعمان موه أكبرَ سَتَدِ له في البّلاط الفَارییٌء 


۱۷ 
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۹ ۳ ۳ ل 0/ 72 - 
راڈ اساد عنسلا مبلغ خسارته تقتع فيي 
ربن زیدء وسیکون ندمُهُ لذلك عظیما .. 


- 


وا ۱ لشاعر عدی 77 لاخداث ہے 


۔ے 
کت 


۱۸ 


وعرف أن ذا إحتالوا عليه في أمره؛ فدفعوه إلى 
لقث بأغلص شناصریه, لیخت بفقیه إياه أكبر 
سندٍ له في الڈیوان 21 في الدائن ؛ و بعد مضرعه 
أصبح آعداء النعمانِ يَجتَرئونَ عليه» و يَكيدُونَ له 
جهرة) وهو لا بلك الا أن یاب نایقاً على ما 
فعل ! 

وخرج النعمان ذات يوم إلى الصَّيْدِء فلتي این 
عدي فلا رآہ عرف فيه مشابة من أبیوء فسأله : 
سا ال 
- ابیت ال (وهي تحیدُ اللوك في الجاهليّة) أنا 


۱۹ 


زیڈ بن عدي بن ريڍ ! 
فکلمه, فإذا غلامٌ ظريفٌ ذکي فرح به وقرّ به 
منه» وغمره بصلاته وعطایاہء وقد استراحت نفس 
إلى الاحسان إليةء للتكفير عمّا كان منه نحو آبیه 
وكان زیڈ شاباً ورت عن أبيه ارف والحُسْنَ 
الفائق والذكاء لام ہ وکان کال عَدِي 
جميعاً- يجمع الثقافتين العر بيه والفارسیت وهو 
بذلك جديرٌ بأَنْ ینیض يعمل أبيه في الدیوانِ الملكيّ 
الفارسی ولهذا بادر النعمان إلى جهیزی سے اه 
الدائن » وزوده هُ بكتاب توصیةٍ إلى كسرى يقول فيه : 
«إِنَّ عَدِياً کان مِمّن أعينَ به المَلِكُ في نضحه 
وليه (عقله) فأصابَهُ ما لا بد منه» (الوت) 
وانقطعث من وانقضى أجله» ول بصب به أحا 
أشدّ من میتی وم المَلِكُ فلم يكن لیف رجلاً 
+ ۳۲ 


الا جعل الله له منه حلفا لما عظم الله من مُلکہ 
وشانی وقد بَلَعْ ابنٌ له لیس بدونه (بأقلٌ منه) رأيثه 
يلح لخدمة المَلِكِء فَسَرَحتہ إليه (بعشت به)ء فَإِنْ 
رأف اكلك أن ية مکان أيه لت ولتشروت 
عَمَةُ إلى عمل آخرّ!» . ۱ 

حلَ زیڈ مَحلّ أبيهء بترشیج من 
النعمانٍ قاِل أبيه» وأستطاع الشَّابٌ الموهوبُ أنْ 
تال فة كِسْرَى وإغحابة» وَأنْ يحتلَ في البلاط 
الفارسى المَثراةً الت كانت لأ بيه عَدِئ قَبْلهُ» فكان 
یر الدخول على کِشری, و تفای في خدمیه, 
و۳ إذا سل عَن النعمان يُحْسِنْ الثناء عليه» وهو 

فپ الفرصة المُواتيَةَ للانتقام لا بيه منه. 

قساعت: الفرصة الط تقد طول 1۶ 
إحتاج کسری وَبَعْض آؤلادہ ید بيه إلى 

۳۱ 


الوا وکان ملوك الفرس یتطلبون النساء 

الجميلاتٍ الحسانء و یشترطون صفات فيين» فامر 

كشرى بالكتابة ال ارحاء ملکته لح لي 

ودخل زیڈ بن عَدِي عليه وقال: 

- قرأت يا مولاي الصفاتِ المطلوبة في النسای 
وأنا بال المندر عارف » وعند عبدك النعمان فى 
الخيرة یڈ بناته وأحواته و بنات عمّه وأهله أ تر 


من عش رين إمرأة على هده الصفات ! 


سے ها کک کے أن فى آرشن العرب نگ 
ولا اق عند ی منم ما نطاب تار کا 
مر ما تقوك, فاكتبُ إلى النعمانٍ فيه ! 
- ولک العرت ‏ أيها الملك ‏ والتعمات بخاصَة 
لا يقبلون هذا یس ویرون فيه غضاضةًغ 
۲۲ 


ولکنّ النعمانَ لا ملك أن يأبى اکرامنا له 
باصهارنا الیه ! 
ہے حتماً» ولكتي اڑا ہے أبها ايلك أن يُخفي 
میات سیم سك ما سال أو أن شرف 
عليه نشوة رن خی أهله» وان تس آنا عليه ٠‏ 
مدز على ذلك لمعرفتي بهنّ, فابعتي إليه» 
ات معي رجلاً مِنْ ثقاتك هم العر بيه 
حى أَبْلعَ ما تحبه» وأعود اليك ما تریڈ ! 
وحاء زیڈ بن عدي إلى الحيرة» ومعه رسول 
کشری, فلمّا دخ علی النعماتِ قال له : 
كت یت اللَعنَ ای رسول کشری اليك وقد 
احتاجج إلى نساءء لنفیه ولولیه وبعض أهل 
بيته» وقد أراد |كرامّك بالاضهار اليك فَبَعَتَ 
إليكَ با يُرِيدُ ! ۰ 
۳۳ 


فقال النعمان : 
۔_ وما هژلاء النسوة؟ 

فقرأ زیڈ عليه الصفات المطلوبة في كُلّ واحدة 
مِنْهُنَ : «أنْ تکون مُعتدلة الخلق والتکوین» نفية 
الون وال بيضاء حوراء ( احور شدة سواد العين وشدة 
بیاضها) عاك (واسعة المینین) آسلڈ انفد (لّن 
آملس) شه الیل (یُشتی تقبیل غرها) کثیفه 
الشعر» عظیمةً افامة (کبيرة الرأس) بعيدة مهوی 
الط (طويلة العنق) عريضة الصدر, کاعبَ 
الثدي (ناهدته) ضامرة البطن . شس الخضر 
(رشيقته) ریا الروادف (متلئة) الخ...» وعندما 
سَمِعَ النعمان هذه الصفاتِ شق الأمرٌ عليه 
وصب. وقال لزید والرسوغ یشمع : 
_ أمَا في مها السَوادٍ وعين فارسَ ما يبلغ به 

كسزى حاجتّة ! 


۳ 


فقال الرسول لزيد بالفارسیه : 

ے. ما للها وما العن؟ 
فأجاب زیڈ بالفارسيّة أيضاً : 

_ كاوان (أي البق والھا والعين من بر 
الوحش صف من الغزلان» ها عيوك حور 
2 خلت والمرنك تفشھرت الساء اللات 
ببقر الوحش إذلك) . 
فأمسكَ الرسوك ء وقال زیڈ للنعمانٍ: 

ات لاق إن أبلة گنی امتهم ولو 
عم أن هذا شق عليك لم يكب إليك به... 
وأقام زیڈ ورفيقّةُ يومين في ضيافة النعمانِء 

وعندما ألعاكته لايل قال له السان: 

5 اث ا ثرا با ريك عند التله! فأنت 
تعرف ما على العرب في تزويج الم ین 
الا ولقاعتاز: 

۲ ۵ 


وکتب التعمان إلى کشری : 
1۳ الذي طلت المَلكُ لیس عندي ! » . 
نا غ يك والرسوق إلى الدائن, ورا عل 
کسری كتابَ النعمانٍ إليهء سَألَ زيداً : 
- ليس عنده طلى» فأيْنَ الذي كنت خبّرتني به؟ 
اجات زیڈ: 
قد كبك رل - نها املك الو نو 
بیسائهم على غيرهم» وما ذاك الا من شمائهم 
وإختيارهمٌ الجوع والعُزْيَ على الشبع والژیاش ء 
وإيثارهم رياح آرضهم السّموم_(المُخرقة) على 
طیب آرك هذه حتّى نم لیسموها 
اقم قشل طا الرسرك عتا قال لین 
النعمانء فإني أكرمٌ المَلِكَ عن نقل ما قال ! 
وما قال لك ويحك! 
فأجاب الرسول : 

۳۹ 


_ آها اللك إن قال: آما كان في بَقَر الَواد 

وقارسن ما یکفیه حقی يطلب ما عندنا! 
قت کی عشبا شدیدا, وقال: 
۳ رب عبدٍ لتا أراة ما هو أشدٌ من هذاء ثم صار 

مره إلى الهلاك ! 

وشاع هذا الکلامٌ حتى بل النعمانء فاستبد به 
لقلق وَأَئْقَنَ أن زيما کا له عند کشری لام 
ا هی تالا فهو قد بل جُهْدَهُ في إكرام_الرسولين, 
تلظ في الخواب» وَسَألَ زیداً أن يَلْتِمِسَ له غزر 
مقبولاً عند کسری يُرضِيهِء وزیة عر بي یرف أن 
العرنت ج تجاح لات علرآه ولو کات اسر أو 
قلكاً» وهو تغرف أن تشبية الٹساء الحسانٍ فی سواد 
العراق وأرض فارس وني کل مکان بالمها هو من 
قبیل لمشيل والتصویر» ولیس فيه ما شر غضب 
كتوق أو شخطة ! ۱ 

۷ 


أك الان يتوف ار و ست له نو بعد 
اشر أتاهُ کتاب من کشری يدعوه إليه» فأيقن بسوء 
ما پضمره له, وجل سلاحه وما قوي عليه عم 
آموالی وامطحت اطم قات اة میا 
ولحق بقبيلة طيء» يَنشة لدا الحِمَایةًء و يرجو آن 
جد لدی رجالا - وله فہم صهْرٌ وٹُر بى ‏ الجوار 
والقوة والصَونْ» ولكنّهُم أبَوا حمايتة, وقالوا له: 

ے لولا سنك قافاف غات لا علا بنا ال 

مُعاداة کسری, ولا طاقة لنا به! 

فترك النعمان آرضهم » وراح برش على قبائل 
العرب» لیس اح مہم يَقْبَلُ أن يُجِيرَُ» أو أن يُقاتل 
معهەء ومن رضي مہم بذلك» ثل بني رواحه 
العَبْسِيِينَ لأفضال له عليهم» لم برض آن يُعرَضْهُم 
إعداوة کسری وانتقامه, وهو یعرف أنه لا طاقة هم 


ره ! 
۲۸ 


م بل الاك حتی نزك في ذي قار وهو 
ماء لبکر بن وائل ء قريبٌ من موضع الکوفت وأقاءَ 
ي بط بن بطونٍ بکره وهم بنو شیبادء واحتمی 
3 سی » ولقي هایء بن قبيصة بق فسعود 
الشیبانی ع وکان سيدا شیا فاشتجار به فأحارث 
وقال له ناصسا : 
- لقد أَجَرنّكَ., وقد آزقیی ذمامك وحمايتك وأنا 
ماك ۔_ حافيك ‏ مما تم نفسی وهل 
وَوَلَدِي منه, ما بقي مِنْ عشيرق الأذنين 
- الأقربين ‏ رجلء ولكنّ ذلك لا ينفعك» 
لأنه مُهْلكي ومُهْلِكُكَ وعندي لك “راق لست 
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- إن کل أمر يَجِمُلُ بالرجل أنْ يَصِيرَ إليه, الا 
أن تسیز بَعْدَ الثلكِ هن عَامَةٍ التاس , 

> ال مس وھ‎ ۰ 2 ٠ 
والوت لا يڌ منه» وهو نازك بکل أحدء ولان‎ 
تموت كرما خيرٌ من أن تتحرع الذَلٌ أو تبق‎ 
شوق بعد الملك! هذا إن بقیت؛ فافض إلى‎ 
صاحبك (کسری) وَآحْمِلْ إليه هدايا ومالاًء‎ 
o مه ےا 0 و امه ۰ ۵ فا 4 ۾¿ له‎ E 

عر بر واد لم يصمح › لوت خير من 


ان تاکن مالك وتعيفن فقيراً محاوراً أو تل 


فقا الساتء ور صدق التصيحة : 
ہے وا أصنمٌ باهل ؟ 
- آهلك في ذمّتى, لا بَصل أحدٌ إلهم حتى يَصِلَ 
إلى پناتی وأهل ! 


هذا وّابيك الرأي الصحيحٌ» ولن أجاوز! 
ثم اختار السا افتایا ا ریب س خیل 
َرَبيَء وخلل (ثياب) يَمَيبَةِه وجواهرَ وطرّف 
انت عتتا» پیت با إل کسری: وگب اله 
يَعْتذرٌء ويُعْلِمُهُ أنه في طريقه إليه! فلما تَلمّی 
كسرى هدايا النعمانِ قبلهاء وبعث بِأْمُرْهُ بالقدوم_ 
عليه ولم یکشث عما يُخفيه في نفیه محوة! وغادر 
النعمان. رق شیاه يد أن اسْتَودعَ هانتاً أهلهُ 
وأسلحتة» حتی أت المدائق» فلما دَخَلَ قصر 
كسرى» وجد صفوفاً من الجواري علہن الثيابٌ _ 
الصبّغاتء وقد احطن بهء ورخن بل لہ 
متسایئلایت 
- آما فینا للملكِ ختی عَنْ بر السٌواد! فعلم 
النعمان أنه غيرٌ ناج » ولقيّهُ زیڈ بن عدي فقال 
له شامتاً: ۱ 
۳۱ 


5 3 میم ان استطعت النحاة! (يُصغر إسمه 
تحقيراً) فأجابه التعمانٌ مُتَهَدّداً ومتوع دا : 

_ أفعلتها يا زیڈء أمَا والله کل عشت لافتلتّك قتلة 
م يُقتلها عر بي قطدّى ولا فك بأبيك ! 

_ أمض لِشَأْنِكَ يا نُعيمُ, فقد حَمَرْت لك خُئْرَۃ لا 
مقع سا اپا امض ! 

ومضی النعمان إلى باب کر یسک العلك ان 
من فده وحمل إلى ل یگ فثل فيه فیا 

(شجن حتى تم قتله) فبیل الاسلام. 
وهکذا إستسلمَ النعمان بن المُْذِر إلى قَدَره 

الڌامي» وَانْتَقَمَ زیڈ بن عَدِيْ لا بيه شر انتقامء ولكنّ 

مصرع النعمان في سجن كسرى كان السببّ المباشر 


لوقعه دي قار» کا سنری 


۹ 


غضبة العرب : بداية بقظة أمَة 


آثار مصرع النعماتِ بن المتذر في سس کسری 
إحساساً طاغياً بِالحُرْنٍ عند القبائل العر بية الضاربة 
فل مقار الشواد ع نقد کان رفض م 
مصاهرة الاعاجم اك موقفاً عرياً عاماً تخت 
آعراف العرب وتقاليدهُمْ» وقد عَدَرَ کشری به 
إذلك» ورماۂ في سجيه حقی مات أو مء وآمر 
مُصادرة أمواله ومُخلفاته . 


هذا ان العر بي على مَصِير النعمانٍ عَبَرَ 
راء القبائل» وهم یوت ألسنة الرأي 3 5 
الجزيرة العر بية : 
۳۳ 


فهذا التابعةٌ الذبيانی العام اماهلی الکبین 
وکانث 5 صلات" کثيرة باللعمان, والیه کان 
تسوق قصائد الذح والاعتذا يقو لما بلغه نبا 
مضرعه : «طَلَبَةُ من الدهر طالب املوك ! » ثم یتمثل 
بشعرٍ حزین 
ی يطلب الدهر ندرگ غالب 

والدهر بالوتر ناج غیر مطلوب 

ما من آناس,ذوي جو ومکرمة 

(الدهز وحشل مُقترش فإذا شاء أن یفترس 
م او نیمارو 

منه أَحڈء والنامل جیعاًء ولو كان بینهم أفرادٌ حاز وا 
الامجحاد والکاری غرضه هجوم _ الذهر كالذئب 
علیہمء لت ويقفي علہم). 


۳ 


وهذا شاعرٌ جاهلي كبيرٌ آخرٌى وهو زهیز بن آي 

شلعى المزني يرق اللعمان بن الملذ غاولة أن : 
یستخلص العبرة من مأساته» وهويرى وك اصحابه 
- وتف رهم عنه » وهو الذي کان 7 رف بإحسانه 
وعطایاۂ: 
8 قة لمان كان بقسوة 

من الیش لوأف اما كات ناجيا 
َلَمْ از شلوباً له مغل مُلكه ۱ 

قل سہتا باقلا أو وریا 
1۳ ین الذينَ كان يعطي جياده 

پاات واللييات اراتا 
ین الذین يَحْضُرُونَ جفانه 


إذا قلقت آلقوا غلا ال اسہا 


(لو کان لانسان أن ينجو مِنَ الوتِ لكان 
ساف سر اس بالات سنا حلّث به 
ا م شف ال جانبه صدیق یأخذ بيده أو 
يواسيه» وتفرّق عنه الذينَ کانوا ینعم بخیراته 
الکثرت و یأخدون هباته من الجيادٍ بأرسانها, 
والنساء بزینتسّ والذين کانوا يحضرونَ مَوائده 
العامرة, و پلازمون القصاع الکبيرة التي يعدم هم 
فا الطعام! لقد تفرقوا عنه عند الحنةء ولم بشا رک 
أحدٌ فی مُواجهة منيّته, عندما تبيّنَ لهم أنه سائز 
حتماً إلى حثفه). 

وتحول الحزثُ على النعمانِ إلى مَوْحَةٍ عارمةٍ من 
الغضب عندما یسل كسرى إلى عامله ا حدیدِ على 
الجيرة «إياس بن قبیصة الطائی » باشو أن جمع ما 
اة اسان و برسلة إلبه» فعث اناس إلى هالىء 

۳۹ 


الشيبانت یأمرهُ أن رس إليه بل ما أؤدعَ السات 
لديه من الاسْلحة والدروع وغیرقا. وكتب الیه 


ے و ور 
نهدده و بتوعده : 


للا تكلفني آن اک اليك ولا إلى قومك 
باگنود » تقاتل المَقَاتِله ( ا حار بين من الرحال) 
5 الذر تة ( ال ولاد والتَسل)» . 


فأجابَهٌ هانیء الشيبانى بكتاب یقول فيه : 


«إن الذي بلغك باطلٌ» وما عندي قليلٌ ولا 
كثيرٌ وَإِنْ يكن الأمرٌ كما قیل فأنا أَحَدُ رجلين: إِمَا 
رج استودع أمانةٌ فهو حقيق أن برد على من 
أؤدعَهُ إتاهاء وليس یلم الخر أمانة! ولقا رجل 
مذو عليه فليس ينبغي أن تال ول عدو أو 
حاسد ! )) . 
۳۷ 


وبلغ کسری امتناغ هانیء الشيباني عن تشلیم 
ود ائع النعمانِ لديه» فغضت وعزع على اسعصالٍ 
قبیلته وهلاکها. وغضبّت بنو شیبانء وععٌ الغضبٌ 
بي بكر بن وائل ‏ وراح رحال مہم يُغِيرُوْنَ على 
السّواد وأطراف المملكة الفارسيّة غارات خاطفة› 
و يَرْحِعُون مہا بالأشلاب والغنائم حتی ضاق 
الفزس درا بھی وشکوا إلى کسرى» فافطم 
َاجداً من شراب بنی شيبانَ الا بل » على شاطیء 
جلة البصرةء وما والاھاء وهو قيس بن مَسُعود 
الشیبانی, الذي ضمن له لا یدخل البکریون آرض 
السَّوادِء ولا يُفْسِدُوا فهاء وصار قيس يُعطي کل مَنْ 
أتيه من البكريين من الثَّمر والثياب ای 
لِيَصْرفَهُمْ عَنْ عزو السوادِ» ولک لغ يستطغ كمّهم 
عَنْ موالاة غاراتهم على آطراف المملكة الفارسية› 


۳۸ 


مما زاد ٤‏ غضب 7 ۷ فاش نه علہم ء 
وأدرك أن فيس. چن مسعود الشیبانی أعجز من أن 
يكفيّهُ أمرَ قومه . 

وَاسْتَشْارَ کسری واليّهُ على الحيرة «إِياسٌ بن 
ی الطائی » في توجيه غارة تأديبيةِ على بني بكر» 
لقا آضار عليه اف ریگ و بیت الیو علہم : إلى 
أن يرى غِرَّةَ مہم (غفلة ). فیوقع ہم قال له 
غاضباًء ولم يُخف امه له : 
- انت رجل ین العرب» وبکر بن وائل 

اخوالك, فأنت تتعضبٌُ هم ولا تَالْوْهُمْ نضحاً 
(ولا تقصّرٌ في نصجهم) وكان عند كسرى 
يومّذاك واحد من بني تغلب» هو التعماك بل 
زرعة» وکانت بین بني تغلب وأبناء عمّهم بني 
بكر أحقادٌ وعداوات, فوجد التخلبی الفرصة 


۳۹ 


مُتاحة لِهَلاكِ بک وأشار على کسری برآي 
ااا 

آنا لك يا خير اللوك على غِرَةِ بكر وعَْرتها 
(الخلل الذي مكن أن تصيما منه): أمهلنا 
یتساقطون على ماء لهم ال له ڈو قارع تما 
الفراش ٤‏ التار وهنا تلقی خموعهم محتمعه 
فتأخذهم کیف تشاء! 

2 الیظ. الاق بالقاه لدى کسری» 
إلى أن يحين الصیث وََيَخْلٌ القيظ ليُشارك في 
الفثك بالبكريين وسخفهم ! 


ور کسری ال مفرح وراح بعد لبنی 
بکر یوماً عصیباً حسم فيه آمرهم و یبطش فيه 
۶۰۰ 


برجالهم» و يَسْترد مہم ودائع النعمانِ بن النذر 
وأشلحتة» و هر آطراف ملكي ين قسادهم 
وعبثهم فيها. 

وأعة کسری خطتَهٌ, وأحكمّ تدبيرّقاء وأيقنَ 


و ابق الگسری آن يدرك حقيقة ما يرى من 
عَصْبَة بني بكر وعضیانهم وثورتهم ون ھی آن 
وراء‌ها يَفَظةَ آمة طال أَمَد نومه وقد ان لما أن 
تصحو من شباتها العميق . 


3 


آقبل الصيف واشت الحرء ودفع الفیظ بني 
بكر بن وائل إلى القاس مواطن مائها في ذي قار 
فأقبلوا علها, ونزلوا بالحئی على مسيرة ليلةٍ مِنْ ذي 
قار» ولمَا بلغ كسرى نزولهم أمر الجُموعَ التي أعدّها 
للحملة على البکریین بالزحف إلى بطحاء ذي قاری 
ويي الجمع الزاحفة قوات من الفرْس وقوات 
عربية مُوالیةً حم , 

وحعل 2 القيادة العامة للحمله إلى عامله 
على ار ایاس بن قبرصه الطائی ؛ وکانت له 


۲ 


الامرة على الکتیبتن «الشهباء والدوسر» وکان 
امن یجملونهتا تحت تصرف غمالهم على الحيرة 
ما اء یپا کات اناد ب الشر ا یز 
أمن ملکته» وکان رجال الشهباء 7 افوس ء 
وال النوسر مخ عرب سره قاق التاذرة 
اللخميين . قد ی - وغه الفارسي اموز 
التنتري عل ألف من السات الاساورق وهم من 
خبرة التقاطين الما من ارس کما عقد لتر 
فارسي, آخر (خنابزین) على ألف آخرین؛ وفذین 
لقاندین .عور" بالهقة ار بے التي ایا ھا لذ 
کانا عل لالح الفارسية (السلح 4: موضع 
السلاح والجماعة السلحة ) بالسوادِ والحدود المتاحمة 
للا راضی العر بية . 


وأمّا قادة ا لجموع العر بية المُوالية للفرس ففييم 


۳ 


خالڈ بن یزید البرانی, وقد عقد له کسری على 
قبيلق فضاعةً ولیاد. والتعماتْ بن زرعة التغلبي, 
وقد عقد له كسرى على تغلب والتّمر, وأمر والیه 
على الأ بل قيس بن مسعود الشيبانيّ » أن یوانی 
ا لجموع برجاله, و يُشاركَ في رَحْفِهَاء فكان القاتلون 
انعرثٹِ فى اما الفارسية موق آلاف» ہوگانت 
القوات الفارسيّه في مثل هذا العددِ رااثقت عله 
ا محافلُ نحو ذي قار, لثفیزِ الحلٍَّ التى عهد بها 
کسری إليها . 

وكان كسرى أَمَر الجيوئن الرَّاحِفةَ على القبائل 
البكرية فى ذي قار أنْها إذا شارقت منازلها ودنت 
مہا أن توف الئعمانٌ بنَ زرعة التغلبىّ إلى البكريين 
لیخیر بين أمور ثلاث : 
۱ الإستسلامغ دون قيدٍ أو شرط؛ ليحكُمَ فہم 

٤ 


کسری ما يشاءء وهو ری أن تفع إليه أسلحة 
النعمان وودائعهٌ» وآن هُقدّمَ البکریون مائة مِنْ 
آولادهم لیکونوا رَهَائنَ لدی الفرس» مثابة 
ضمانة لکسری ألا بُعاود البکریون غزو السَواد » 
وآن يَمْتَعُوا شقهاء هم مق الفساد والعَبَثِ 
ااي المسلكة الفارسية. 

۲ - اللاء عن ° راضہم والخروج من دیارهم . 


م -الحربٌ» وقد رماهم کشری بجموع لا طاقه هم 
بها ! 
ولكنٌ حبر هذه الجموع الزاجفة على ذي قار 
تناهى إلى البكريين مد اللحظة التي تحرکت 4 
قد بَعَتَتْ هد بنت النعمانٍ بن النذر الهم رَسُوا 
ينذرهم مسیر الحملة حو ذي قار» لیستعدوا ما 39و 
وْحَذُوا على ین غَفْلةٍ منهم . 


£٥ 


وأعجبُ ما في الحملة الزاحفة أن تَنْضمٌ الها 
قبيلتا تغلب والتَّمِرء بقيادة النعمانٍ بن زرعةء 
لتحار با ۹ شمویتهما من البکرین وا یتطوع 
التعمان للقيام بدوره القذر في خدمَة الأجنبی 
ید کسری على مُهاجة البکریین في الصيف في 
ذي قارء ليوقع بهم مختمعین » و يقضي على قبائلهم 
الواردة على مائها هناك ولا ینف النعمان التغلبي 

مث أن یل | إلى اتال اليكرثة نان الس 
ای گا أن سا انید الا 

غير أن الاحساسَ بالرابطة القوميّة بومذاك لم 
یک مقا 58 النفس العر بية» لیحعل القبائل 
التقباحرة تسى أخقاذها وشخاتتقاء. وتطرح 
خلافاتھا الداخلية وعداواتها الشخصيّة, عندما 
يواجهّهَا الخطر الأجنبى الخارجي. 

٦ 


مع قبائل بكر ودراسة الوقف 

عندما تلقّی بنو شيبانَ نبأ حركك حَمْلةٍ القرْس 
و ذي قارء بعت هانیء الشيباني إلى قبائل بكر 
الخبرء فَأَحدَّتْ جوٹھا تػوافڈ على بطتحاء ذي قارء 
خیم الرّوايات على أن مَغ رکه ذي قار لمْ يَشْهَدْهَا 
أحَدٌ مِنْ بني حنيفةً البکریین. وکان رؤساء بني بكر 
بومئذٍ ثلا ثه رجال» هم أبرز بطال المغركة وس 

هافیء بن قبيصة بن مسعود تیان . 

ویزیڈ بن مُسهر الشیبانی . 


۷ 


۱۷ 


ویر يومّذاك عددٌ مق القبائل البكريّة ببّطولات , 

مَشهورة ) وأهمها : 

۱ -بنو شيبانَ: وقد صَمَدَ أبِطالْهُمْ في المعركة» 
وقاتلوا بصذق وَاسْتماتةٍ قاصراره حتی ذهیّت 
شیباد تالا بفخر يوم _دي ار و العظیم . 

۲ - بنو عِجْل: ولزعیمهم حنظلة بن ثعلبة انس 
لا کبر في تخر يض القبائل 7 عل لد 
ي دي قار رض لاستسلام والحلاء عَن 
الڈیاں والتصدّي بثبات, للجم الراحفت 
حتی الضر. 

۳ - بنو يَشْكُرَ: وزعيمُهُمْ جبلة بن باِثٍ اليشكري . 

. بنو ذل : وزعيمُهُمْ ارت بن وعلة الذهلي‎ - ٤ 

ه-بنو تیم اللات: وهم اللهاز وزعيمهم 
اقارث ع ري اتی 


1۸ 


وکان رؤساء القبائل البكريَة المُعَجْمعَةِ في ذي 
قار يُوالونَ دراسة موقفهم من الجموع الزاحفة على 
أراضيهم » عندما س91 شیب التغلبي يحمل 
انذاز کسری إلہمء و يخيرق م بعَبُولٍ واحدٍ من 
ثلاثة أمور: الإستسلام اوا آر ارس ووت 
التخلبي ایا که ره ينضح البكريين بتسلیم ودائع التعمانٍ 
وأسلحتة» وتقدیم الرّهائن الائة مِنْ أبنائهم إلى 
كسرى, فقد أتاهم ما لا قَدْرَةَ لهم على صَدَّهِ من 
آخرار رس وفرسَانٍ العرب من غلفائهم, ولان 
قدي البکریون بعضهم تفطاً خيرٌ ین أن با 
جميعاً و يُسْتَأْصَلُوا ! 

وسمع البكريون إنذارَ القرْس ء ونصيحةً الرسول 
ال فقالوا: ملظ في أقرناء وس ما نری! 

وبذات دراسة المَؤقف العصیب, وَاجْتَمَعَ 


۹ 


(الرژساء الأشراف) للشوری وتعلیب الأشر على 
آن تتصتوا للجموع. الزاحفة عليهم ء ولا يَقَدِرون على 
حرا ولم بق شم الا ان زار وا واحدا من 
أمرين: فامّا الجلاء عن ديارهم» واما الاستسلام 
غيرٌ الشروط لعدوهم ! 

وأراد هانیء الشيباني أن یقطع برایه في اختيار 
أحدهما فقال : 

يا معشر بكرء إِنَّ فقد الا خيرٌ من افلاك 
وان الجلاء عن الدیار ور کوب الفلاة خير لنا هن 
الاستسلام ! 

ونقض حنظلاٌ المخلي عند ذلك غاضباء 
وقال : 


ات ال هذا رایام وال لا تخر احراز قاری 
ببطحاء ذي قار وأنا أَسْمَمُ هذا الصوت ! 
ای نم و میس فانا إن رحلنا عَنْ 
دیارناء ودخلنا الفلاة ورکینا السَخراء متا عطشا 
وتتلقانا قبائل تميم فبُھلکناء وان استشلفتا نت 
رجالنا وتُسْبَى ذَراريْنا... ولیس لنا والل یا معشر 
۶ لآ ليك یتلوت فيها کرام أو نيش من 
Fe 5‏ ىا ال بكر لا رَحِيلَ ولا 
بعاد ۳ من حنظله لمجلی أن شر 
نخوة القبائل البكريّة» وَأنْ يَبْثْ في النفوس رُوح 
المقاومة والصمود» وأقرَّ املأ احرت, وَأَجْمَعُوا على 
خوضها . وقال حَنْظَلَهُ للثعمانٍ التغلبي : 
سول آلك رسو نلا ,انق إل مه ازشارك 
سَالِمَاً! 


۱ 


وَرَحَعَ اللعمانُ ال أضحابه َأَخبَرَهُم ب ۳۹ اَحْمَع 

عليه البكريون» وبات الطّرفانٍ في ذي قاره 
يَمْتَعدَانِ لخؤض المعركة الفاصلة. 

وَانطلقَ التعر العربي راکب أولى مراحلٍ 
الع رکة و بتمجیدِ موقف الضمود والإعدادٍ للحرب, 
بلسانِ شاعر بکرئی کبیر هو الأغتی یمود بن 


- 
53 
سح 


قيس » حينَّ بقول مهدا ومتوعداً: 
مَنْ مُبِلعٌ كسرى إذا ما جاءه 
الى مالك مات يدا 
(من يحمل عنى رسائل مشهورة سائرة على كل 
لسان إلى کسری ؟). 
آليث لا تقطیه من آپگانا 
هنا فَيْفْسِدَهُم کمن قد آفسدا 
(أقسمتٌ أننا ‏ يعني البکریین - نرفض أن 


o۲ 


ند إليه الرهائن من آبنائنا لِيُفْسِدَهم كا أَفْسَد 

یرهم ) . 

اعُد عليك التاح مُعتصاً لا تَطليَن سَوامنا فَتَعيَدَا 
(فاقعد عنا أيها اللك ذو التاج ء ولا تَسُّمنا الذلَ 

والاستعباد ). . 

فعض عقل لو راتس سادا 

في عارض من وائل ان تلقه 

یوق الحجاج یکن مسیرّك نکدا 


الو اتات أنها الملك جوعنا لشهدتنا في حیش 
كبير «كالجبل أو السحاب» إن لقَْتَهُ في القتال 


سے 
جج 


or 


وَتَرَىَ الجياد الجُرْدَ حول بيوتنا 
م 22 5 7 ۔ہ ز ۔ أ 

(ورایت سياد الفرسات اشارین شتا سول 
خيامنا في انتظار العرکة» ورایت الرماح مُسئّدة 
استعداداً لھا ). 

ونی دیوانِ الأعشی عِدَّةَ فَصَائد قاھا في حرب 
ذی قار» وهی تلق آضواء کثيرة نافعه على سَيْر 
وقائع المعركة من البداية إلى النهایه . 


o 


الاعداد للمعركة الفاصلة 


لغ يكن أمامَ قبائل بكر للاعداد وللمعركة 
القَادِمَةِ غيرٌُ ساعات, قلیلة ينبغي أن یم خلالھَا 
تخاد الشبَةِ للحرب» والتبیء لها قَبْلَ تلاقي 
لفریقن, وقد شهدت تلك الا ال سقّت 
المعركة ح رکه دائبةٌ في گر لبکرین استعداداً 
رکة السّباح . 

وني جَوْفٍ اللیل» وتخت ستار الظلام ء انسل 
فیس بن مسعود الشيباني (عامل کسری على 


الأ يله ) مِنْ مُعشكر الرس ء وأ قوق بني شيبانَ, 


۵ ۵ 


وأطلع رعیمهم ھا نیء بن قبيصة عل أشرار ا جموع 
الرَاحمَة واغدادها وفواتها وأسلحتها ٦ھ‏ التي 
أعدّت لقعة الغد, وأشار غي بی شيبان يم 
5 جو وحرَّضهُمْ على الصَّبْر والثباتٍ عند اللقاءء 
ثم رحم إلى مه في مُعَشْكر الجيوش الفارسية, 
حا فو شمان يذلك عل آشرار العدوٌ وتجهيزاته 
و 
سیر أ سو من 11 اباد ہو شار ٤‏ 
حیوش قراس اتل علق ى قار لیقول هم : 
ع 9 3 ع 2 11 2 أن 

عد أي الأمرپن اسب الیکم با ال ۳ 8 
۶09-1 اَن موم إياد ہچ اللیلء فتفا 
۳ ارس ء أو آن تیم وتبادر إلى الفرار حیْنَ 
تلاقون القوم ؟ 

1ه 


وتارس البکریون الوقت, وانبوا إلى أن نو 
إیاڈ بهزمتها المدَبرة في غد عثد تلاق الجموع, 
واحتدام ۔ العر کہ . 

وكان في بكر خماعه وق الاسری من قبیلة 
قیمء وعددهم قريب من المائتين» اكثرَهُمْ من بني 
ریاج بن ير بوعَ» فلما شعرّ الاسری القیمیون ليلة 
العركة أن القبائل البكرية تخد أهبتها لِحَوْضِهَا 

٠ 59 7 ۳‏ وير 7 2 ۰ و 
صبیحه غدِھاء دفعتهم شهامتهم إلى اد يطالبوا 


- ولکتتا نخاف ألا تنام صخوناء ونخشى آن َغْدِرٌ وا 


- فدعونا نُعْلِمْ ‏ نتخذ علامات تدل علینا عند 


اھ 


اللقاء ‏ حتّى تروا مکاننا وصبرنا وثباتنا 

وغتاء‌نا. (فائدتنا) . 

یکنا أب لر من قیا يم الثضرئ أذ 
تنا شف اليتاِ في ذي قاں 1 جانب بني 
بكرء وتخقیق نضر حازة اقرب ي اريشم عل 
الس 


58 1 العخلی 9 اة التی أَؤْدَعَها 
ما ثد هافىء الشیبائی سکن أن تعب 
البکرین أذا وُزَعَتْ علهم, فقال هانيء : 


.ىا أن أمامةي إن ذمتکم (عهد کم 
وضمانكم) قتنا عامةً» وَلَنْ يَصِلَ العدو إليكم 
عت ی ا انا یبا فأخرخ یله الدری 
والأسلحة المؤدعة لديك وفرَفُهَا ی قويك خاو بو 


۸ 


غداً بہاء فان ظفرنا فسترد عليك, وَإِنْ هلکُنا فهذه 
الدر وغ والأسلحة هون مود بعك و بعدنا! 

وقبل هانیء ااظہبائی اقتراح حنظلةء» وأْمَرَ 
لاسلحة والدروع فأخرجَت للمقاتلین (وکانت 
نمانمائة درع - وقيل سبعة آلاف درع س وسلاعاً 
كثيراً) وژزعت علهی فازداة بها بنو بكر قوج 


2 


وشو که واستعدادا 5 


واجتمَع شیوخ القبيلة البکر ی یداو خطة 
العركةء و یتموا توزیع" العملیات والهمات, في 
ضوء ما جم الدينم مِنْ أخجار عن العدو وخططه 
یات قیادتی» وأشار بعضَهُمْ برأي سديدٍ حیْنَ قال : 
- هولاء "لسن 'الأسَاورَةُ :تجيدون الرّميَ 
باْاب. (البهام فاد اسْتَهدفٌ .العدوٌ هم 


6 


(انتصب کاهدف) أَهلکُو بثشابھمء وهذا فَحَیْرْ 
نل لِمُحارَيَتهم ألا بُواحِهَهُم عدوهم قطعه 
واحدة) فتکون هدفاً سَهّلا لسهامهم ونبالهم بل 
يثبغي لعدژهم أن يمسم فرسانة القاتلین إلى 
كَرَادِيسَ (كتائب) في کل کزوس ( كتيبة) 
اطا مت الفرْسانِء فإذا أُقْبَلَ الأساورة على 
كَرُدوس» شد (هجم) کردوش اخر علہم» وازاهم 
عن مواقعهم (طردهم وهزمهم ) . 

واهْتَمَ البکریون بأد یروا بمقادیز كبيرة مِنَ 
الماء» وَاسْتفوا ماء یکفی حموعَهم لیشف شهرء 
فالوقت صَیْث ؛ والحرارة في الگھار شدیدة وسیدفع 
القیظٌ المُحار بین إلى الیماس الزید من الاء 
يشر بوا و ییترذوا إذا اشتدت وطأة المجير علہم یوم 


غد ! 


وهکذا أمضى البکریون لیلتهُم في اعداد 
مُتواصل لعر که الصباحء ورسموا خطتهم ۳ 
مُشتفیدینمن كُلّ رأي وتجر بة وقشُورةء حتی أَنْجَرُوا 
کل ما بستطیمون اغا لال ساعاتِ الليل» وقد 
شر عزمهم على ادق في القتالء والصمود في 

جهه الموت . 

واشرقث شم ذلك اليم عل ملا 
قار» وقد عَصت جنبات الوادي بالجيوش الزاحفة 
ِنْ كلا المُعَشْکرین وأطلّ لان عن دي قارء 
لق وقائع م المعركة القاصلة بين الرس والعرب » 
ون 2 عنه أحداتُّهًا من بُطولات وأمجاد . 


٦٦ 


وقائع المعركة وسير عملياتها 

في صباح یوم العر کة اقبل الرس وحلفاؤهم 
على وادي ذي قار ليأخذوا مواقعَهُم فیی وانتظمُوا 
نی مواجهة ؟ القيقل اکر عل ا : قي القلب 
بق القائدٌ العام للجيوش اياج ا قييسة الطائی 
ومعه کتیبتاہ: الشهباء والاَوْس والقاده الفرث 
الآخرون من خلفاء رس مَعَ ا حار بين مِنْ قبائلهم 
الثوالیة هم وعلى اليمنة لامر وجيشة من 
اسان سارت ول ال ارين ب 
من الاساورة لفزس أضاً» وبعض الژزخین 
کالطبری وا بن الا ثير بشیروت إلى اصطحاب الفُرْس 


1۲ 


للفيول في زخفهم على ذي قار, ولکننا لا نج في 
العقدٍ لابن عبد زبه» ولا في شغر الأعشى وغیره 
من الشّعراء الذي تغنوا بأاد المعركةء أثراً ذه 
الأفيال أو إشارة ما إلا . 

وکانت القبائل البكريةُ قد عبات قواتھا تبث 
مكل : :فی القلب جعت أفناء (جماعات ) K€‏ 


سے 2 


و بطوئها المتعددةٌ وعلییم هانيء ابن قبيصة الشیبانی 
ومعهم ا حار بون مِنْ آسری قيم» وعلى اليمنة بكر 
بن يزيد بن قشهر الشیباني رع علي شیبان» وعل 
اليسرة حنظله بن ثعلبة لعجلي ومع بني عجل» 
وأعدٌ البكريون کمیناً وراء مواقع اجیوش الفارسية» 
في مکان يقال له الخىء» وجعلوا قیادته لیزیڈ بن 
مار اک 1 بان حلیفاً لشيبانَ» وهو الذي 
افترح علیهم اعدا الین ء ادوا برای لیتم 


1۳ 


حصارٌ الجيوش الفارسيَة وحلفائها من جهتین» في 
طرنی الواديء يَمتيع عليها الوصوث إلى توا اماء 

ا مد الصباح الباکر أخدّت کل قبيلةٍ ین قبائل 

موقعَهًا ا حلّد ها في میدانِ المعركة» حشبَ 
الخطة الرسومة ليلاً» وتهيأث لخوض -المعركة في 
حماسة للقتالء وَتَعَاهْدٍ على الم واستعداد 
للموت» ووراء کل قبیله 2 النساء على عادة 
لب وراد حنظله العجلی» وهو أَسْحَمْ فارس 5 
مَعْركة ذي قاں أن يَصربَ ال للبکریین بنشيه في 
عزمه على الات حتى الوت فأمر أن تضرب 2 
(عیمة) له في موقیه في قيادة مَیْترََ البکریین؛ 
وفع ا یر حتی تفر القَبَهُ! ثم قام بنفيه إلى 
رواجل نسائه» فقطع الوْضّن (أحزمة الرّحال)ء 


1٤ 


عجل حذو سیّدهم, وھویصیخ فهم : 


ع وك ری و لله ۳ 
- أيها الإو لیقاتل کل سكم عن حَليلته 
حتی الموت» وأنا في مُقدّمتكم ! 


«مُقطع الوؤضن » وقد أراد بقَطعها أن بیس الرجال 
بِنَ الفرار بنسائھمء وآن يَصمنَ 1 يُفكروا في 
الهرب» وأ يُقاتلوا باسماتةٍ یفاعاً عن نسائهم 
وذراںہم (أولادهم ) حتى الرّمق الأخير 4 رات 
بائل بكر ما فعل حنظلدء فدیّت الحماسةُ في 
الفوسء واشتعلت التخوة فی السدور وتعاثً 
أصواتٔ الحطباء بين الصُفوب» تحرض الرجال على 
ابات والشير. 


٦ 


وقال الع بذ اسا الا“ 


- «یا قوم مهلك مَقَدُوْرٌ خيرٌ مِنْ نجاء مَعْرُور 
زهلاك مقار علیکم خیژ من نجاة تجلب انم 
والعيب والعار) وإِنَّ الحذرٌ لا يَدْهَمُ القَترَ وان 
الصَبْرَ مث آشباب الظفر, اليه ولا الدنيه 
واستمبال الموتِ ا من ۱ شتدباری (أن قوت 
اسا نساعآًء وأن قوت مبزماً عاژ) وَالطكن في 
الثغر (الوجه) خیر مق الطّءْن في الذبر (القفا)! يا 
فو جوا فا مق الوت بُڈء مش (نَصْرٌ) لو كان له 
رحا يا آل بكر سدوا (اهحموا) واشتیتواء وا 
دوا دو 

رارت عند سماع الخطبة ا جحموغء وهاج 
التّاس ع وقطع سبعمائة ٹل يڻ بي شیبان آيدي 
أقبيتهم (لباسهم) مرخ متا کہا لیخف آیدیهم 


a 


وتسهُلَ علهم الحركةء في الضَّرْبِ بالتیوف» 
وَالطَعْنُ بالرماح و تسه ا البکرین غ أوحها. 

ہے وی قوم و نا هابون أعداء کم لانکم تروم 

عند الحفاظ (القْتَالٍ والدفاع) أكثر منکم » و كلك 
ثم في آعيننء فعلیکم باَب يا آل پکر: 20 
۹ (تقذموا. ولا تتراجعوا ) » وقد اشا ر شريك ٤‏ 
خطبته اف الثقاوت العددیٰ بس الطرفن 
فالبکر يون ٤‏ دی فأ فار دون سے کسر عددا» 
ولکتهم ادا صب وا واستماتوا ھابنہم جو لأغداء» 
ورأتهم بعين الهَيْبهَ وا لحوفِ اکثر من أعدائهم عددا, 

وعندهيا تقارت الفریقاتِء نادى حنظله العجلي 
ي جموع البكريين : 


۷ 


يا آل بكر» إن الشاب (السهام) مع 
الأعاجم يُفرّفُكم, فإذا آرسلوه (رموه) لم يُخطئكم 
(أصابكم) فعاجلوهم اللقای وابدءوهم بالشده 
(احمله)» . 

وائدفع حظل یژجز في الجموع: 


قد جَدٌ ائیاغکم فجئو 
(أشياعكم: آتصارکم) 
والقوس فہا وتر عرد (غرد: شديد) 
بشن يراع البکر ار الي 
(الب کر النافه. 
إن النایا لیس منا به 
نفسي فداکم وأي وال 


وأعقب حنظلة وله يزيد بن حنظلة العجلي؛ 


1۸ 


قن فسر رمنکم فرعَن حريمه 

وجاره وضرً عن ندم 
وکانت التساء البگر بات - غلك غو 
رجالهم ا حار بین» وقد بَرَرْثَ من هوادجهنّ. ورخن 
بثارکن في حضّ الرجال على الصمود والصبر 

وشیعتِ امرأة ئا عجلِ تصیخ في الرجال : 

ان بدا موا كوا امايق ونفرش التمارف 

أو تر بوا ثفارق ‏ فراق غير واوق 


(ان تثبتوا وتهزموا عدو کم نستقبلکم بالقبلات» 
EF‏ لکم الوسائدء وان تفر وا نفارقکم 
ونکرهکم ‏ ونصبح سبیا لعدو کم ) . 
وم لجموع کسری اتخاد مواقعها في الوادي 
تقایل الطرفانٍ. وقد تراضتِ الجحافلٌ (الجيوش ) 
خلت قادتهاء وعمّتٍ الجلبة أزجاء ذي قار من 
565 


صیحات. امحموع اقاي وتطلعت. الآ سال اف 
ساحه المیداب الفاصِلَةِ بين الفریقین» نحن ول من 


صفوف الرس » من میمتتهم فارش من آسَاورة 
مامز في أذنيه قُرْطانٍ كالدرّتين» شارتا شرف 


ورف فحال فى وسَط اليدانِ» يَتحدّى التاس 
للبراز» 3 ْم اقيرب مِنْ ميمنة البکریین ونادی في بني 
شماك اا : 

۔_ مرد ومرد! (رحل لرحل) . 

فلم یبرڑ إليه أحدٌ مہم وکانهم لم یفهموا ما 
ُریك فتخطی السات إلى ومطهاء وأعاة النداء 
اء قال بز يق عار آلیشگی؛ 

فا كرية اا تل ؟ 

- إنه يدعو إلى البراز: رجل لرحل 

وأبيكم لقد أَنْصَتَ ! 


۷۰ 


وخرج يزيد إلى لقائوء ود عليه بالرئج» في 
هجوم صاعقء فَطَعَنَهُ في وسطی وَدق طٔلبَّة 
فتہاوی إلى الا رضء فوفع يريد عليه» وَسَلبَةُ حلیتۂ 
وسلاحك وعاد بينَ صيحاتٍ الإعجاب من 
البكريين إلى مكانه في ابو قَبلَتهِ ٠‏ یٹک 
وصمت الرس وقد ھتواء : وهم ینهدون مند 
الدقائق الا ول للمعركة ضرع واحی ین شجعانِ 
اماورتھم وعندما رأى اهامرز (فائد الميمنه 
الفارسية) نتيجة المبارزة» رَکِبَهُ الغضبٌ والحتق» 
انم بفرسه إلى الساحة مُهُتاجاًء يدعو إلى البراز: 

کد واد | 

فارتدٌ يزيد ن عار الیشکری إلى الساحةء 
وأقبل على المامرز» وراح یُصاوله و یناحزه (يُوائية 
ويقاتله) حتی تمكن منه فقتله! وبعض الروايات 


۷۱ 


تذ که أف قاتل اماموز هو اليوفزان ايبات من بق 
دهل ومهما يكن فقد سَقَظ امامَرز مُضرّجاً بدمائه» 
واف عة ایگرین اهت رد الاي 
الوحوۂء وقبل أنْ يَعْمَد الأساورة ال رمي ابال 
صاح حنظلةٌ المخلی» مذكراً قومه با کان أَفْصَاهُم 
به ليلا : 

«يا آلَ بکر» لا تقفوا لعدوکم حتی 
يمطر کم ب بنباله» ومزق جعکم بتشابه» واحيلوا على 
حموعه تا واحدةٌ صادقه و5 على لاساورة 


وأبِيدُوهُم پرماحکم وسیوفکم !) 


وكرت جخموع بكر على الجيوش الفارسيةء 
والتحموا بہا: 

حملت مسر بكر أولاً وعليها حنظلةُ العجلي 
على ميمنة الرس » وقد تضعضعت سو که أساورتِهَا 


۷۲ 


ارت معنوياتهم حَضرع قائدهم افامرز, وحلت میمنه 
بكر على مَيْسَرَةِ الفرس والتحم القلبٌ بالقلب» 
وت اشتباك الجموع المُحتيْدَۃِ کلها, عندما خرَج 
الکیں البكري من الخيء بقيادة يزيد السكوني» 
سدوا في حلوّ كاسِحَةٍ على ظهور ا جیوش الفارسیَةَء 
وم حصارھا بین فكي (كماشة), واختلطتِ 
ام وتلاح الأ بطالء وقگن حنظلهٌ العجلي 
من خنابزين قائ أسَاورة اليسرة فقتله» وضيّق 
البکریّون الحصان وانقض بنو شیبان وبنو عجل 
على امرس يحصدونهم حضداً مِنَ الطرفین» 
ويُمزقون جوعهم تقزيقاً» واشتدث حرارة اليوم » 
وكان شَدِيدَ القَْظ ء وقد سُّدَتْ على الفئس الطرق 
إلى مواطن ا اءء بحصار البکریین لهم من طرفي 
لوادي» واستبڈ العطش بالفرس» وخارت قوی 


۷۳ 


کثیر منهم. وعندما و قبيلة إياد منهزمةٌ هزمتها 
المُديَرَةَ کیا وعدث بکرا ابارث مُقاومة القلب 
٤‏ یی رس وعم عم الفزغ آساورتهم وصدقت 
بکر في متها على ا موع الفارسيّة وحلفائها 
حَمْلَة واحدةٌ فاصم قت عجل وشیبان في 
مواحهة الأساورةء فقاتلتا َشْحْمَ قتال» مشیدت 
تلحاء ذي قار في ذلك الیوم بطولات پیز صنت 
للموت, وتف بالّماء الغزيرت, حتی لاح لها 
اضر بَعْدَ ساعات قليلةٍ من بَدّء القتال» واندَحرّتِ 
میوش الفارسته لاوقا , واهزمت جوغ کسری 
يل مُثتصف الٹھارء كم يهد الاعشی : 

لوخي بكر فا تتفك تطحلهم-حتی توا وکا 
لی عص )ورا ارطال بكر يُطاردون المہزمین 

و یله بقیةً الوم وطوال الليلة بعدَف لا يلتفتود 


۷ 


2 الأشلاب والخنائم » حتی بلغ اق الوا 
مِنْ ریف العراقء والبكريون خلفهم بَخصدونهم في 
صباح اليوم التالي للمعركة» و يُلاحِمُوتهم لیفتکوا 
هم ؛ ولقیتِ القبائل العر بيه الموالية لِلفُرْس في ذلك 
اليوم إحساساً مر با حخزي والعار» و کاد رؤساؤها في 
تمه النبزمن وكان التعمات بش تا التغلبي في 
جله من ¿ أَسِرُوا في ذي قارء وقد أْسَرَهُ فزساڭ من نی 
عجل» ولکتهم اكتفوا بجز ناصيته (قطع مقدم شعر 
راد ادلالاً لدع وخلوا سيك لا له من صلة 
ری في عجلء ولو عَرَفَ آیروۂ بره الکبیں 
سعيه الماكر في إهلاكِ بكر» ولصجه لكسرى 
بتوحیه حملته إلى دي قار إت مق البكريين عند 
اجتماعهم ۳ مائه .. لو عرف بی گل ذلك 
لترددوا في إطلاق سراحه! 


Yo 


وأمَا القائڈ العام للحملة الخائبة (إياس بن 
قبیصة الطائي) فكان أول المُہزمینء وأولَ مَنْ 
وَصَلَ إلى کسری بازمةء ولکنه خاف من ابلاعه 
الب وخشي من غَضية اس علبه واضطر إلى 
الكذب فادّعى آن اهزمة فد تمت ےت چا بكرء و 
اسب مخ نسائهم في الطريق إلى كسرى 2 
اسَأَدَنَةُ أن بلحق بأخيه المريض فی عين ار ( بلدة 
قريبة من الأنبار غر بي موضع الكوفة)» لیهرت من 
وچھخ ؛ یلا وخز یا ادن له فرب رت 
«الجمامة» التى نجا على ظهْرهَا من ؛ أسريكره اجو ل 
ثانية من غضب کسری عندما تبلغه ایام ال هزعه 
7 7 مرة ي تارج ارس آمام الصمود 
العربي المُذھل للقبائل البكريّة 


كلا 


عوامل النصر العربي : نظرة محلیلیه 
لغ يكن النصر العربي العظيمٌ على الرس 


و م فق ذي قار أمراً متوفعاً » بل كان یوقم 
ل تفِرَ العركه عن سحق القبائلٍ البكرية 
وإبادتها ؛ وجي الصادر التي تلت لنا أخبارٌ المعركة 
پو التعادل والتکافو بر ین الفر ين 
امتقابلين » وتقرّرٌُ أن البکریین آنفسهم أيقنوا 
بالهلاكِ وحم يرود تدفق جموع ہس على دي 
فارء حتی هم سيد بني شیبانء هانيء الشيبانى, 
البلا عن لیاره ونصح وت بذلك» والرواء 
عدون ذلك معد 5 لم ف رک له مِتلّهاء مَعَ آن ن أكثْر 


۷۷ 


اقبائلِ الک کے کادث يقد ركن ال راوہت 
مس الميار ِلمُرْس ء لولا صمود حنظلة العحلی 
اش واد البکرین حتی النَضرء فکان آول 


قور خرتی ي للعرب عل الفرس . 

کنا ينبقى أن سك عن الأسياب ال أت 
إلى انتضار العرب 1 ذی قار وة ال ال 
متا يم بت ابا البدوقة» عل 
رس وهم الدولةٌ المتحضّرةٌ القو یهُ ذات ا یوش 
له المدرّبت الى تخافها القبائك العر بیه 
حاورة وتحالفها مالسا 

ونی ذي قار كان الفرسل مه مظمی ذات 
حضارة ودولة وشوکة وحروب وانتصارات» وکان 
لورت ما یزالون فبائل بدو به ا رس 
یی کیا اكا مالدازات الق م .وتققت تمل 


۷۸ 


جوعِها الحروبُ الأهليّهُ التي لا تنتبي» فکیف تم 
للعرب النصر ؟ 

اوك أن قلق نظرة عليه على ٹا 
الأسباس» الى قاعت العرت: إلى القضر: واف إل 
اهزمت خلافاً لكلّ ما كان يُنتظر و يُتوقع .. 


e‏ بت 


في طليعة آسباب النصر_العربّ في ذي قار ود 
قبائل بكر بن وائل» فقد خاض البكريون المعركة 
ججميع بطوتهم --باستثناء بتي حنيفةً وقد ليت 
جي القبائل البكرية نداء بني شيبائ» ولم تحب 
قبيلة مها أو تمتنغ عن المُشَاركَةِ في الحربء أما 
غيابُ بني حنيفة البكريين فسبيه اَنَهُم لم یضرا 
صیّف ذلك العام إلى دي قار» ول يشهدوا المعركة 


۷۹ 


كذلك» ویری بعضٌ الباحثین الیوع أن بني تغلب 
کانوا یوق ذي قار مع آبناء عََهم بني بكرء ول 
يكوا علهم ما دی قو الامتی فی 
قصیدته التي يُهَدَدُ فها کسری بِقوة قومه : 
في عارضمن وائل ان تلع 
یو ایاج يكن مسيرك أنكدا 

(یقول: في جیش كبير کا جمبل أو السحاب» 
من رحال وائل, إن تلقّه يا کسری يوم المعركة یکن 
مسيرك إلى لقائه شؤماً ونکالاً عليك ) ورجال 
( وائلٍ ) يجمعود لكا ولت )د رلو کات تلب 
منشقة على بكرء لخصّصَ الأعشى وقال: «في 
غارض ھن بكر » ! 

إن وحدة قبائل بكر في حرب ذي قار من أكبر 
عوامل انتصارها فہاء وقد تحت الحريك. الوكرين 


۸۰ 


ما واحدا» ۸ خرج عنه أعدع سی ان قيس بن 
مسعود الشيبانى » وهو صنيعة من یو کسری:» 
وعامله على الا بل کا قدمن ام یکن وة تويدء 
فَانْسَنَ ليلة المعركة إلهمء وقدّم لهم عوه .ونضحة؟ 
وَأْطلَعَهُم على خطط خصودهم وأسرارهم ؛ وي شغر 
الأعشى مع ذلك غضبة على قيس بن مسعود لانه 
رحل إلى کسری بعد العرکت یحاول مصاته 
وارضاءه » ولکن سو وقد بلق ما اب لیس یب 
نتقم منه» وَحَبّسَهُ حتی مات في حبیه غَيْرَ آنه 
مات راضياً قريرٌ العين» وقد أسهم في شرفِ انتصار 
قومه بتصیّب مد کور. ۱ 

وتبرز وَحْدَةٌ بكر في ذي قار باتفا قبائلق 
المجار رڈ زیا قات نود قد کان مانیء 
الشیبانی سگ ول الاس ثم ولوا آمرهم حنظلة 


۸۱ 


العجليّ» كا یر الطبري, فلم بَحِدْ هانيء لذلك 
ره 5 تسه وكات ظا ۲ تع وو 
و یشتشیر روساء القبائل وشيوخهاء ی قیادتة 
لکل رأي نافع » فھی ادخ" دموقراطية شور 
زادت ال بكر تلاح > فأقبل رجالْهَا على المعركة 
بدا وأحدة ع وقلا وعدا ۽ وقد مکتئهم وحد تَهُم و3 

جهة الرْس في تعبثه ونظام حربي ممائل 
> فقابلوهم بقلب وجناحين في الیمنه 
ام © را شاق کرادیس 
كراديسّ, ولم یتح في نظام تعبئتهم انتماؤمم 
للبطون المُحْتلفة من قبائلهم وعشائرهمء شأد 
العرب في ایهم وحروبهم الأخرى» وقد ینت 
لهم "۳ التععه أن نو عملبایت الم کا عل 
النحو الذي رسموه وططوا له, فکانث وحدتهم 
أكبرَ عامل في إخراز انتصارهم الكبير. 


۸۲ 


ہے ہے 


وعامل آخر في انتصار العرب في ذي قار» وهو 
أن قبائل بكر کان تخوضل حَرْباً دفاعیةً إرة 
المعتدین المغیرین عل آراضیها ول يكن آمامها 
سبيلٌ غير الحرب» فنی الججلاء عن دیارها هلاگها 
ف السَحازی عطقا أو هلاكها على يد القبائل 
القيمية التی تترصّدّها فہاء وفي ابی ۳ 
الشروط لكسرى العاروالحزيء ثم اللاك آیضا لاد 
کسری سیقتل كل تايه قبائل بكرء لَيَسْحق 
شوکتها بای عل فوتھا وتاوچا, وسیاأحز 
الرهائنَ من أبناء البکریین > لیتحکم فهم و يَسْتَذِلَ 
ذوهم ويجعل بکراً كلّها رهق مشيكته وإذلاله 
و رطشه ! 

هي معركة عدوانية تَقْرُوضَةُ على قبائل بكر 

۸۳ 


فَرْضَأّء وعلى کل بكري أن پُدافع عن آرضه ووجوده 
وکرامته وأبنائه وأمواله» لِیصدٌ الأجانبَ الغْزاة 
المعتدین, فهذا هو اافز إلى الصمود حتى الوتِ 
او التتضر في.. نفوس- البكر نتّن: وهو سر بطولا تهم 
واستماتتهم في الحرب في ذي قار» والحق أننا عندما 
نیس جذور. ا لحرب لتحدید فَشْئولَة البکریین في 
اتارته تطالعنا ثلاثة ایاب:: 


أولّھا: أن مصرع التعمافٍ بن المنذز ملك الحرة 
في سجن كسرى أثار غَضَّبَ العَرّب» فكان تل 
سبب تک دی فار, ۱ 

وانہا : أن امتناع هانيء الشيباني عن تسلیم 
أشلحة النعمانِ وودائعه إلى کسری هو السبب في 
إثارة عضب امرس وَإرْسالٍ حلتهم على القبائلِ 
البكرتة في دي ۳ ۱ ۱ 

۸٤ 


وثالتها ۰ أن غاراتِ البکرین على السواد 
واطراب المَمْلكة الفارسيّة وعبتَهُمْ فیہاء بغد تضرع 
التعمانِ» أَقلَقّ کسری, وحاول عبثاً أن يكف 
بعض صنائیه مِنّ الشیبانیین ( قيس بن مسعود ) أمرَ 
تلك الغاراتٍ على حدوده, فقرَّرَ أن پرسل حملت 
التأديبيّة الإنتقاميّة إلى ذي قار: 


هذه الأسْبابُ كلها مُجْتمِعةٌ لا تس إصرار 
الرس على سَخق القبائل البكريّة من أَخْلِهَاء فبكرٌ 
لم تغضبٌ 5 لصرع التعمان الغادر في سجن 
کسرعین وقد آڈاکٹ مسا حزنَ كثير من العرب 
وفضبهم » > کا قدمناء تسام بنی شیبان ودائع 
اللعمان ال غير مُستحتہا مد يناقض الذمّة 
والشرف نی تقالید أيه أتُوٍ من الأمم» والغارات 


۸۵ 


لی كان بط البکرین یا على ال 
وأطرافٍ فار ليست حجة كافية لابادة القبائل 
البكريّة بأشرهاء وعلى مد الحدود أن يَسْهَرُوا على 
ايها وأَمْنِهَاء و يعاقبوا العابثين المفسدين وحدهم: 
ولهذا وَحَدَتِ القبائل البكريّه نفْسَهَا في ذي قار أمامَ 
حل عدوانیةِ محاول إبادتھاء لغير ما سبب جنه » غير 
متكا بالامة والشرف, ورفضها الخريّ والعان 
داقعَت عن وجودقا کل بِاسْيماتة,» وتكشفتٍ 
الم رکه عن بطولات يعر بية تناقل الؤرخون أَخبارَقاء 
وعند الطَبريٌ وصفٌ لصمود الا بطالٍ من بني عجل 
في وه ا حموع الزاخرة من الاسَاورة حتی قال 
الس > (ر هلکت عحل ! » ولكنّ عحلا خلت 
صامدة تتحدی الوت» وقدماً قیل : مَنْ يطلب الوت 


۶ ۶ 
توھب له الحياة ! 


۸٦ 


ہے ۲ ہے 


اب ثالت ٤‏ انتصار العرب في ذي قار أن 
الغركة جرت فى فترة, بدا الضمیڑ العربي ف 
سيق من سباته ( توه السیق:: واغذت القبائل 
الب القاس وس الا متفر 
تیر الحاجة إلى باط یر بها ويجممٌ شتاتهاء 

وکان ذاك بداب للشعور القومي برابطه العرو ب اي 
لد امه آنَ ها أن تس بذاتها وتکیثت عن 
اققاتا ومزایاها» وقد آعان هذا الشعوز ا 
بائل بكر في معرکیها مح ارس حین أتاخ ها ألا 
ا جا بالجيوش الراحفة على ذي قان لان هنداً بنت 
اعمان Ek‏ تتذرها شرك الملة الفقارستة 
نوها ؛ ؤسین نم لها أن یت آسری بني تميم اف 
ا ف فتال المرس» وقد أبل-فرسان فيم في ذي 


AV 


قار خير بلاءي حتی حق لجرير» وهو الشاعر 
القيمي» أن یَمْحْر من بعد ببطولتهم في شعره : 


متا فوارسٌ ذي بَهُدى وذي نب 
والعلموق ساسا برغ ذي قار 


( الفوارس الذين قاتلوا ببطولة في معرکة دي 
هدی بالمامة» وني معركة ذي نجب الق انتصرت 
فها تیم على بني عامر» والفوارس الذین قاتلوا ني 
ذي قار عند الصباح» وقد أَعلموا آنفسهم 0 
مَنْ یقصدهم جیع هو لا ء , الفوارس هم أبطالٌ من 
قبيلة میم قبيلةِ الشاعر جریر). وقد حارب آسری 
قیم إلى جانب لبکرین فی ذي قار برغم ما کا 
بين میم وبكر يومذاك من عداوة كمه 
وحروب ,موی بدافع من الشعور القومی الذي بدا 


۸۸ 


وأكبرٌ عون قد قدّمَهُ الشعورٌ القومی إلى البکریین نی 
ذي قار هو تلك امزمه المديّرةٌ الى نَدتّها قبیله إياد 
عند احتدام العرکت فکان ها رز حاسم 
اضعا معنویاتِ الجيوش الفارسية وهزمتهاء 
وانتصار العرب عليها. 

ا 

وعایل رابع مِنْ عوامل اضر العريي في ذي 
قار: الإغدادُ الکامل للمغرکت والتخطیط الماهه 
لوقائیها : فنذ تل هانيء الشيباني ا خبرٌ بتحرك جوع 
ا غو کے قارء را" يستدعي قبائل بكر 
لمع على مائدء فلما وافثۂ بدأ رؤساؤها ند ازسون 
الوق و متس حَمَلَ إِليهمُ التعماث بل زرعة 
التغلبي إنْذار الرس ومَطالِبَهُم» وانتہوا إلى ار 
على الحرّب» بدأوا يَسْتطلِعونَ قوة الحملة الراحفة 


۸۹ 


علہمء وقد دهم قيس بن مسعود الشيباني في 
زيارته الليلية السَربَة هم ما ينبغي أن يعرفوا من قوة 
الخصم ونواياه وخططه » وراحوا يستعِدُونَ و يتجهزون, 
و بتوزيع أسْلِحَةِ الئعمانٍ المُودَعَةَ ودروعه الكثرة 
لقند اکن مهم وقويث شركاق. 
ومن خشن اعدادٍ البكريين لِلمَغركة تزودهم ها 

بأكثر ما يستطيعون : فق الا كلخ جه عدر یوما 
قادمَة» تا من نقص الماء آو احتكار خصومهم له 
باستیلانهم : م على تضاری والوقت صَیْفٌ؛ والقیظ 
شدید 1۳ ی الا واللؤرخون اشارا إلى شرف 
الفرس لوال بوم الع رک مِنَ العطش ؛ فالهین 
البكري آلذي انقض عل موخرة ری 3 
جس ا رهم من. جه الوادي وال دون ۳۷ 
إلى مواطن ا اءي. وقد ظلوا يحاولونَ فك الحصار 


٠ 


لیخلصوا إلى الا في حين أن الاء عند البکرین 
کثیرٌ موفور . 

وکان تخطيط البکریین للمعركة ماهراً ذکیا: 
فقد اختارُوا أن يُقابلوا الْزْسَ على تعبئةٍ مثل 
تعبئتهم » وتخلوا عن طريقتهم القبليّة في القتالی أو 
هم جمعوا بين الطریقتن حين وزعوا جموع فبائلهم 
قي قلب بک ووحدوا قياداتها» وقستوا 
ان إلى كراديس » إقشهل حركة کل کردوس . 
منہاء لیحولوا دون تغريض فرسانهم مُحْتَمِعِين نبا 
الرماة مخ آساورة الفیْس و یتیحوا لبعض 
لکرادیس أن تَهَاجِمَ الرمات مُشتفيدة من سرعة 
تحركها وتنقّلهاء لترحرِحَهُمْ عن مواقیهم, قبل آن 
يتمكنوا من إمطار البكريين بُشاہی و صیبوهم 
إصابة بالغةً بنبالهم , اسان الأاورةً خیش 


٩۱ 


مدرٹ یجید ری » وهم یتفوقون على العرب بهدا 
ly 0‏ خطة ابكريين في في م مُعَاحلة نیو 
ا نس وقد ودا ۳ أنفسَهُمْ» أمامَ 
امحوم الکاسج علہم والتحام البکریین هم 
مضطرین إلى ترك آقواسهم ونبالهم والقتال بالرماح 
والسيوفء وهي الأسلحةٌ التي یجیڈ العرب 
استعمالهًا : ۱ 


وعندما أغظى حنظلة العجلی لامر با هجوم 
العامٌ الاب يَعْدَ مرحلة المبارزة» التحمت 
گرا اسان لبکریین با جيوش الفارسیه 
التحامًء وانقض الکن البكري على صفوفهَا 
الخلفية» وتم حِصَار لس وحلفائهم بین فكي 
الشاشدء وراست سیف البکریین تخصدهم ین 


۹۹۲ 


کل جانب» وقد أذهلتهم الفاحأ واستبڈ بهم 
العطشن لشدة ار وأهوال المعركة» وخارت قوی 
کثیر منہمء وهنا تأتي ازم المُدَبَرَهُ التي نفذئها 
قبيلةٌ آیادء فیتم فيد خطة البکریین کیا أعدوها 
لیلء وينزمٌ الرس وحلفاؤهُمْ ویولون الأدبا 
والبکریون یطاردونہم ‏ فیقتلون و یأسرون. 

لقد كات تخطیط البکرین للمعركة رائعاً حقاء 
بستفید من کل ما عرفه فَن الحرب حى أيامهم» 
ما كان في إمكانهم أن ينتقعوا 5 وکل لع هه 


اج 


سب اب 
وعامل آخر من عوامل التّضر العربی في ذي قار 
تخطيط البکریین أن کوٹ المعركة "را اا 
۳ 


فاصلت تَحَمَق نصراً حاسماً منذ الیوم الا ول 
التعال, قنك أن تحت حاسة القبائل البکرية 
الوالییه» وهم يواجهون جيوشاً مُتظمَة درب هل 
لحرب تطول أياماً, وفذا رأينا البكريين لا يُطيلون 

ره البراز في بداية العرکة, مع أن النص ركان هم 

فہاء إذ قتلوا اثنين مِنْ أبطالٍ الاساورق أحدهما 

اهامرز آي القادة النئس ف السك كلهاء وکان 

س منذ بداية العركة ارهاصاً زع ا 

بالتّصر العربیٗء ولکنّ البکریین خططوا للم رکة 

آن تكونَ خاطِفَة فأعطی حنظلة العجلي الأمرّ شم 

بال هجوم العاجل العام وتم تنفید الخطة على النحو 
الذي رسموه لیلا حتی لاح التَضْرٌ لبكر على 

رس والهارٌ لم يكد بنتصف» بشهادة الأعثى 
اليكري : 


15 


ومد کسری غداة الجثو صبحهم 

اذا أَمَالُوا إلى الاب ایهم 
ملنا پیت فطل اهام تشتف 

وخیل بكر فاتلمك تطحلهم 
حتّی تولوا وکاد الیوم يَنْتَصِفْ 
( في صبيحة يوم المعركة في حثو ذي قار 
منعطف واديه ‏ هاجم جیوثن كسرى سادة متا 
غطاریٹ تحمل الموت» وكان الفْرْسٌ إذا واحهونا 
بأقوايهم ونبالهم واجهناهمم بالتیوف, وهجمنا 
غلم وَرْخنا نختطف اي وفرسانٌ بكر 


L2 


تسحمهم سَحْقَاً حتی ولوا الادبار مُنْهزْمينَ» عند 


0 


الحاسِمُ على الفرْس بعد ساعات ,من بداية الم رکة» 
وان بق البکریون بطاردون فلوك المبزمين حتی 
صباج اليوم التالي» و يلاحقونهم حتى الحدود! وهذا 
ما حعلّ الرواة يزعمون أن مَغركة ذي قار استمرّت 
یومین» ولو صح زعم لظلَ الحكم على المعركة 
اغا حرق خحاطنة سا سلیدا, 

TS 


ومِنْ آبرز العوامل في انتصار العرب على الفرس 
نی ذي قار اب البكريين في المعركة واستمانتهم 
٤‏ القتال حى اضر وقد استعدوا للموت حن 
ی على آنفیهم مَنافدٌ النجاةٍ بالفراب وقطفُوا 
آحزمه الموادج ء فتسافظت على الا رضء ما فہا مین 
نساء ر وأطفال » > فلم يبق آماع ا حار بين ¿ الا الوت أو 
لنصر. وقامت النساء ‏ البكرياث وراء رجاهن 


45 


یز نخوة الا بطالِ وشهامَتَهُمْ» ویحزضن القاتلین 
على الصمود وقد حسَرّن عن وحوههن كما 
يصفْهنٌّ الأعشى» وهن يشهدن أهوال الم رکة: 
اک اڈھا و مماتری تجح 
حواسر عن خدود عايَت” عبر 
ولا "ها وعلاها غبرة کف 
( ونساؤنا الظعائنُ قمْنَ خلت جوعنا الحار بت 
مدامعهن السودء وا باه ترتیف من الأهوالٍ التى 
بشاهدنها, وقد حت اللثاع فبانت من الاو 
مغبرّة مظلمة» وقد غير ألواتها الخزنُ وهم وامول ) . 
ووقائع المعركة كا تروہا الصادر كلها رز 
8 عزعة البكرين في الصمود» واقبال أبطالهم 
على الوت, وشمارْهم في العرکة حدَّدَه خطباژهم : 


۹۷ 


« الوثْ ولا العاژ - المنيّةُ ولا الدنيَه » ومن تقطیع 
بي شیبان أيدي أقبيتهم لِيَمْهُلَ علہم نحریکها 
بالسيوف تَبْڈُو صورة اضرارهم على يَذْلِ أقصى 
طافتهم في المعركة لموتوا فيها أو لِيَخرجوا بالنصر 
منباء فليا جاء النصرء وولی الفرسٌ وحلفاوهم 
الأدباره طلّ البكريون وراءهم يُطاردونهُم, 
ليقتلوهم أو يأسروهم» ولم تلهم عنهم نع ني 
الأشلاب أو الغنائم , ودخلوا وراءهم رض السَّواد 
ليقضوا على فلوفم» وليكونَ انتصارَهُم على ارس 
فاصلا ساہتا مرف وَصَدَق الأعشى حين راح 
يزعم في فَحْره بالقضر العظیم أن الشرف الذي 
أصابّة البكريون في ذي قار کے دا حتى لو أن 
گُلٌ قبيلةٍ من قبائل مَعَذَّ شاركث في أمحادٍ المعركة 
یر کل رَجُلٍ فہا من أمجادها بتصیب : 


۹۸ 


لو أن کل تعد كان شارکنا 
في يوم ذي قار ما أخطَاهُمٌ الشرف 


حب ل 


ولا ينبغي لنا ونحن نحلل أَعَمَ عوامل الانتصار 
العربٌ في ذي قار أن نهمل الحديتٌ عن القيادة 
الماهرة المّخِصَّةَ الحازْمَة التي قادث بکراً إلى النصر 
اشحیدِ وأدارت سیر لعملیات ا حر بيه إدارة کی 
ونقذت الحطةً المرسومّة بجذّق_ودفة من بداية العرکة 
حتی النصر: 

وال آن حنظلة العجلیٌ الذي صارت إليه 
رئاسة المعركة هو البطل العربی الأكبرٌ في ذي قار 
وهو الذي رَفْض الجلاء عن الديار وَأَصَرَ على 
الحرب» وب من روج الوط پرننیں اليكروين 

۹۹ 


وقد أصابها الجَرّعُ والحوفء فاستردّت عزمتها 
وعنفواتهاء وتَفجرّثث طاقائها الكامِتةٌ للثباتِ 
والصمود» حتى اجعت على القتال. 
وعظل لعجلی هو الذي أشار بتوزیع أسلحة 
التعمانِ ودروعه على القاتلنء فازدادوا بها قوة» 
وهو الذي ضَرَبَ للبکریین القدوة بتفیه حين فطع 
أحزمة هوادج النساءي مبتدئا بنسائه و بناته» وضرب 
القبة في الام ذي قار» لته ولأهله وسدّ کل 
مَئَْدٍ للنجاة بالفرارء وما قيمةٌ النجاة بغ التخلي 
عن الأهل والولدِ وتركهم لِلسَّبِي والعار والعبوديّة ! 
وحنظلةٌ العجلی هو الذي نَصَّح بالبادرة العاجلة 
إلى اهجوم على أساورة الفرْس والالتحام بهم لتعطیل 
سلاج رمايتهم, ودفعهم إلى القتالٍ بالاس نة التي 
يجيد العرب الرب بها . 
۱۰۰ 


وحنظلة العجلی هو القائك العام الذي ظلٌ في 
مقدمة ا حیش ء يحاربٌ ببطولةٍ فائقة» وپحم على 
آشجم اسان لاساورق وهو الذي قتل خنابزین 
قاد آساورة المْيْسَرَة الفارسية » ففقد الفر عصرعه 
بعد مقتل قائد اليمنة ا مامَڑز أكير قوداهم » فانهارت 
مقاومتَهُمْ » واضطر بت أمورهم , ولما تمْض ساعات 
قليلة على بداية المعركة . 


تلك هي شخصية قائدٍ عظيم موهوب, حقاًء 
ووجود قادة من طرازه بِينَ العربء دليلٌ على أَنَّ 
ليل تمزقهم الطويل قد انتہیء وان فِجْرَ وعيهم 
ووحدتهم أصبح جد قريب | 

إن قيادة حنظلة العجليّ الواعیۃً سببٌ من 
اسپاب النصر العربي في ذي قار, 


۱۰۱ 


سے ابت 


و 


جميعٌ العوامل ای رصدناها أسهَمّت في صنع 
النصر العربيّ على الفرس في ذي قار؛ وبتي عامل 
کپ د تحليلنا لأسباب النصر إلا باضافته» 
وهو جملة الا خطاء التي ازتکبا اقرش فأعانث على 
رهم وهزیتیم» وهي أخطاء کثيرة ‏ وکبيرة » وهي 
في حقيقتها عوامل المزمة في الجانب ارسي ول 
الہ اغاق لعوامل النصی العربیٌ التي عددناها : 
فالقواث البکریَُ تضم قبائل موخدة. تجمعها 
صلاث الٹری والدّمُ والتاریخ سی اقرا 
وا ماف الواحڈء آما القوات الفارسيّهٌ فهي تجممٌ 
قوات ( مُحْتلفة الاصول» من الرس والعرب » 
بعضها. هزیل الولاء يتآمر على الحَمْلَةِ ویر 
لدَخُرهاء کا فعل قيس بن مسعود اشيباني في نقل 


۱۰۲ 


سرار الحملة إلى قومب» وكا فعلت قبيلة إياد في 
هزمتها المدبّرة. ۱ 

والقبائل البكرية ٠‏ تخوض حرباً دفاعية عن 
وحودها وشرفها وأرضهاء وا جحیوش الفارسیه غاز به 
ومغتدية» وخلفاوها من العرب الوالن جاعةٌ مِنّ 
لتق والمنتفعين والشتلاءی وأمثاك هؤلاء. لا 
يصمدون لأهوالٍ المعركة, وقد وجدناهم في طليعة 
لفارین النهزمن. 

والعجیثِ حقا أن يهر الم في تقدیر آتر 
الشعور القومي عند العرب يوقذاك» فووا قيادة 
احملة عربیاً طائیاً أخوالہ من بكر بن وائل 
وحشدوا في حملتهم قبائل عر بيه موالية» وهم لا 
يضمنون صِدَق ولائهاء فتامرت إيادٌ على الحملة 
وكانث هزمتها الدبرة سبياً من أسباب هزیتا؛ 

۱۰۳ ۱ 


وبلغ ین اسْتِخفافٍ الفرس بالشعور القومي عند 
العرب أن يضموا إلى الحملة واحدا من رعماء_ 
البكريين وهو قيس بن مسعود لشيباني؛ يحسبونة 
رن عملاثهم » و بنتظر ود و لك يحون قومَة » 
و مین الفرسَ على إبادتہمء دون أن یٹور ضمیره ! 

لقد كان الفرس حتی معركة ذي قار يعدود 
العرت قبائل بدو یه متناحرة) مزقھا التنافر 
والأحقاد» ويحسبون أنَّ في إمكانهم الاستعانه ببعض 
على اهلاك بعضء ولم ينتبهوا ا أنَ روحاً جديداً 
يوشكُ أَنْ يجمعَ هذه القبائل المتفرقة» و يُثير فہا 
الاحساس القومى بالوَحْدوِء وقد كان على مَعْركة 
ڈی قار أن تلفت أنظار الفرس إلى بداية المرحلة 
الجديدة ! | ظ 

ومن استانة الفرس بالقوى العر بیة وطافاتها 

٤ 


وقدراتهَا آنهم لم يحسنوا الاعداد للمعر کت وقد 
تعودوا أن يوقعوا بالعرب وم‌زموهم دائماً. ولهذا كان 
تخطیط هم للمعركة صورة من استخفافهم بالقبائل 
البکریةء فاهملوا دراسة مَيْدانِ العرکة قبل خوضها 
وم یستطلعوا قوی البکریین, ول يحسبوا لكمينهم 
حساباً» وم یعملوا على احتلال مصادر الاع أو توفیر 
ما هم جحاجۓےٍ إليه منه, والمعركة يع نی أَيَام 
الصيف» في تو الحرّ وشدة القیظء فأصابَ 
العطش حار بہمء وکان الظماً من آسباب انہیار 
معنو ياتهم في الفتال . 

وحين بدأتٍ المعركة ہبارزاتِ فردية أخطأ 
الفرس في تقدير بطولاتِ خصومهم» وکان مَصْرَعٌ 
القائدٍ المامرز ف المبارزة أَوَلَ ضربة قاصمة 
لعنو یات أساورتهم » في الساعة الا ول من بداية 
العر کة . 


٥ 


ول يستطع الفرسل أن يُطيلوا في أَمّدِ العرکة 
لمتصوا حاسة البکریین للقتالٍ» و يَسْتَثْرْفُوا قواهم 
و ستفيدوا بعد ذلك من التفاوت الت بين 
الفریقنء والمجومٌ العام المبكّرٌ الذي انقض 
البکریون علیهم به ار مَضرع الهامرز» منم من أَنْ 
يَسْتَفِيدوا مِنَ التفاوتٍ الكينى » فتلاحمّ الطرفاتِء وم 
یستطم الأساورة استخدام آقوایهم للرماية» فلم يعد 
هذا التلاح الذي يتفوقون فيه على العرب رف 
ازع کت وکا عل الاس ف تبتیهم اليدانية 
للقتال أن يحسبوا حساباً دقيقاً لاخیتار مواقم الرماق 
منوا إغراق خصويهم بالثقاب قَبْلَ أن يتمكنوا 
ِن التلاحم بالْماة الأساورة وَيَحْتَلِطُوا بصفوفهم. 
نا له سارت السات ربا کا ا ها 
البكريون» وانهزمَ الفرسٌ في حرّب_ خاطفةٍ عند 
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وار ما 3537 من آخطاء الفرس فى ذي قار 
وما اکثرها ضفث فیاد اتهم وسن إدارتا : 
فالقائڈ العام ایاس بن قبيصةً الطائي لم يكن له أثرٌ 
یجابی اي المعركة» وكان في طليعة البزمن 
والعحیبٍ حقاً أن د يَعْهَدَ کشری إليه بامارة الحمل 
وهو الذي يتهمه بلقضبية إلعرب لا راا عم 
قب[ سب وهو یعرف ۲٦‏ البكرين هم مرا والقائڈ 
الهامرز 'يُعْامِرٌ مُغامرة خطيرة عندما يرج بنفیه 
للبراز» و بعرزض ال ملةً كلها عند مضرعه المبكر 
لضربة قَاصِمَةٍ في معنويات جنده الأساورة 
وعزائمهم , والقادة الآخرون انجلت عنم المعركة 
بين قتیل (مثل خنابزين الفارسي ) أو یسیر جز 
ناصية شعره إذلالاً (مثل النعمان بن زرعة التغلي ) 
أو مهرم يرجو النجاة لنفیه بالفرار (مثل القادة 


الآخرین ). 
۷ ۱ 


مثل هذه القیاداتِ الضعيفَةِ عند مُقَارنِيهَا بمادة 
البکریین واخلاصهم ووعہم وتد بيرهم يبرز الفرق 
بين الطرفین : الغلوب والغا لب وا مہزم والنتصر. 


۱ 


خاغة : ہدایة عصر عرلی جدید ! 


كان لانتضّار قبائل بكر على لس في ذي 
ار وة فرح رطائيةٌ عتث اجه الجزيرة ام 
وتناقلتِ القبائل الا خری آخبار المعركة باهتمام» 
نها انتہت بأول نضر لِلعَرَب على الفرس . بعد أن 
كانت جیوش کشری دوماً توقع بالقبائلِ العر بية في 
أيام عَصیَةَء ينقلٌ .الرواةٌ عَبْرَ الأخيالٍ أَهوالها 
الفظيعَةَ الحزيتة» وهذا عم العَرَبَ شعورٌ جماعي بعزة 
لنصري وعدوه نضراً قومياًء انتقم العربُ لأنفسهم 
.فيه من الفرس» على ید بكر وحلفائھاء وتلك هي 
نظرةٌ إلنبيّ. العزبیٌ علیه السلام إلى معركة ذي قار 


کیا قةمناء وقد أضحت أغاد النصر العظیم في ذي 
فار أكة یخ أن تك آچاداً فيه خاصة ببکر 
وبطونقا, لا هي في حقیقیها وأثرقا أا قوي 
حق للعرب العدنانيين جميعاً أن و پا وقد 
أدرك الأعشى قاط نكر آلا کر :قيسة. افتضار 
وید فى كي قل حيق قال: 
ےر أن كل تعد كش شا رگا 

في يوم ذي قار ما أخطاهمٌ الشرف 
قلق أن ال کا کانت آول- تارب إثبات الذات 
رة العرب الربية» أماع قوات واجدة ین أعظم 
دولتین في العالم وال : قوة" وسلطاناً وتاریً 
وآمجاداء فَلمَا حَرَجّ العربُ من التجر بة مُتْتَصِرِينَء 
كان علہم أن بُذرکوا أَنَهُم يتخطون دارکنهم عند 
هذه التجربة بدا غظر جي .دة البائل 


۱۱۰ 


البكرية في ذي قار» هي مقدمةٌ لِوَحْدَةِ القبائل 
العربية المُرتقبة التي سینبتق عنها وم ات عر بة 
واحدة كبيرة» ذاتِ طاقات ,ضحم دل النص “في 
ذي قار عليهاء وَأَعْرَبَ عنها: مما شهدناه من وَحْدَةٍ 
لقبائل البكرية» وقاسكها وتضامہا المُحْكمء 
والتزامها بالتّظام والطاعة والانضباط وتوفرها على 
قیادات ‏ عظیمة موهوبت أجادت التخطیط 
للمعركة, ورف على سَيْر عملیاتقا بحزم ود کاء, 
ومهاره حتی النصر! ۱ 

لقد کشف العَرَبُ في ذي قار عَنْ قدراتهم 
الکامنة فیہمء وتبدث نظرةٌ امرس بعد هزمتهم في 
ذي قار إلى العرب وال فدرتهم القتالية وهنا 3 
ميه المعركة: فقد مَهَدتِ الطريق ماع العرب 
لماهدین لاحراز انتصارائت, کبری قادمڈ عل 
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تلك القدرات الكامتة الى كك غلا التصر 
العربي في ذي قار كانت تنتظر مَنْ يفجرّهاء لیتطلق 
امارد العربي من أغلالٍ التخلف والقرّق والوثنية 
حاملاً إلى الإنسانيّة كلها رسالة الحق والقوة 
والحريةء مجاهداً في سبيلهاء حتى يعم العا نوها 
الوضاء ۲ 

ما کل 

كات التصر آلعربی فى' ذي قار بذایة.: 

بداية صغيرة لسلسلة من الامحاد ا حربیة 


وسنتابع رواية آخبارها نی ا حلقات القادمة. 


NY 


غضبة العرب : بدابة مَّظة أمة ے ےھ 9 


و بج e e:‏ © ری ہہ نهد اه E] O O!‏ ذه O‏ یی نه ê‏ 


الحملة الفارسية تزحف على ذي قار Saws‏ 


جمع فبائل نكر ودزاسة 


وقائع المع ركة وسبر عملیا 


الوقف و EE‏ ا کا ا ا ا کر کک 


ا 9 در رٹ 


عوامل النصر العربي : نظرة تحليلية 1-20 


١‏ - وحدة قبائل بكر 


؟ - المعركة حرب دفاعية لصد المعتدين 


بت بداية الشعور القومي برابطة العرو به 8 « و 5 ف م م یم 


ای الإعداد والتخطیط 


الماهر مد ع ع اه هه ع وي ع ا ا آ9 


ہے ا LC ak E‏ 
٩‏ - الثبات والاستماتة حتی النصر EERSTE‏ و 
۷ - القيادة الاهرة احازمه وع وہ تو ا ا و 
۸ - حملة أخطاء الفرس الکبيرة ع 814 و #4 as‏ 
خاتمه : بدايه عصر عرلي جديد و و جو نو ها û‏ اها نه صن بعد ب و 


YE 


۱سا لعاسرة فيل الهحة ) 
(( )م 
سح | لجيشالعرلي 


. ج که الجيش الفاركي مع 
القبائل| لمرییین ا موالیہ لہ 


الما سرالح علي .0 گر 


مد رف 


هوادج شاءا لمبائلالكربة الا حزمل 


کم ی ہہہ١‏ ہہہا ru TFA FAN‏ بہہ؟ 
وی المتسی اة 

منو غو تاد اقناء کر و بطونه اا لأحزی واسرف بي تسم بوقیات بحت 

(احتغفلة بن تعلبق! لعجلی ) بعتيادة : هاف بر فص 2 لظ ١‏ بكو بر میدن هرا اف 


اله لب المسرة 


وس , لف مز الك اوزة 
ادام وا لب الا لمربيت الموالية للفرص بقيا دة خنابزیت 
سے 7 جو ہو نت س ٹپ ۲ 
ETT‏ ۸ 
۱ 3 7 


اتی 
: 

5 
7 سس 


ا 
ر و کی 


تفس 
و 4 


محا جرب حاسم 


ی - 
عه وا لامية 


ارك في مت ہبہ 


ير صاع الہ 
وا سنا مر 
وا ری ھا ص دارا 


کرک از دز 


سد رع وت ورین بجيرة مه نارين طا فی کے 
ملغ رق زم مل رع هی . 
و ماد یئ اکسا 18 مرک پدرالکری ‏ بر مضه سد کک ات ےت 
و۔ معركة البرمولٹگ + معركة الف ادِيكَة ۷۔ مر کے نت وید ۸- مرک واږې لكة 
8 مع لال راء ۰ مڪ ةعور ية 
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